صا المغاميبي 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: ٠م‏ هغ 
الطابع الزمنى: لاسو ساو اده ططاح ع تون ل 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 


الحتويات 


]1 


السر القرآني في تقديم نفظ تعلم القرآن على اتخلق والإيجاد في أوائل سورة الرحمن .... 


ا 


اللطيفة القراية فى القرق ين عرف العطق وواو القاية: . .موه معاد بع + 
السر القرآني في مجىء حرف الواو العاطفة بين (ثيبات وأبكارا) دون ما قبلها من الصفات 


18] 


المعالم البيانية في قوله تعالى: (وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت) ...6.0٠.٠.‏ 


3 


بيان اللطيفة القرانية في قوله تعالى: (نما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) 


0 


التناسق والتناسب العظيم في الآيات الأواخر من سورة الضحى ... 


16| 


معالم بيانية في تقديم الجن والإنس في القرآن الكريم . ...6.6.5.٠.٠.‏ 
غيب غطقلقة وطاق عل املق متم ع به جعي ٠‏ عد مجه وسو 8 جه 


7 


شر قر عالى» إوما كنت ماني القرى ]3 قينا إلى عوسي الأمر) 
بيان درجة رفيع منزلة نبينا في الآية الكريمة ا و و و و و١٠‏ 


دلالة تكلم الله لنبينا على عظي مكانعه . ٠.6.6565...‏ 


]5[ 


تاج يتلألاً على رأس زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه 


قصة زيد بن حارثة في بيت النبوة 
0 

نات افعل ما توص ا و و ١6‏ 
إن هذا هو البلاء اللميث © هاه هه وه ٠١‏ 
[10] 

واذا م صتت فهو اشفين واو و و و م 
أدب اللحضر عليه السلام مع الله تعالى 
أدب إنينا مع الله تعالى ١و‏ و و و ٠١‏ 
أدب سليمان مع الله تعالى ٠‏ ١و‏ و٠‏ 


بعض الكلمات التي لا تطلق إلا في مدح الله عن وجل دون غيره 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تا ىد يد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ «© ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه « ا« جه و ةو ١ه ٠١ 9١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


ا 


كيف 


[11] 
امي انام قلي بي را ملم د جا ااسس يي 11 اليا لب ا ا 

[12] 
ولتجدتيم أحرص الثان على حياة .6 6.66. .يي ثييءةة مين ة من من .ل 

[13] 
ا خكااة>ككك> جا “66> 000000000 
[14] 
لو اطلعت عليهم لوليت متهم قرارا ولتت متهم رعيا ...6 ...66066.06 مت ... 
[16] 
تقديم ما حقه التأخير في القرآن الكريم وبيان الحكمة من ذلك 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


[17] 
علد الفرج الزبال ف قرع القن ل اللإمطيق + + ماشه دعم حه مذ مط م افا 
[18] 
سبحانك هذا ببتان عظيم ه٠‏ هج اه اه اه و ا و اه و ا ةا ١‏ و ١‏ و و و و و وه و و و و و ةو و ةو و ٠١ 0 ة٠ ١ ٠‏ 


[19) 
اختلاف التصوير القرالى لبعث الناس عا بين الجراد المنتشر والفراش المنوث والسر فى ذلك +٠٠‏ 
[20] 
الناسبة ين قرول الله تعالى في أول سورة النجم: (والنجم إذا هدى) وبين قوله: (ما ضل صاحبكم 


غوى) رح ل ير اي ا ا ا ل ل ل لي ل دا ل مد خا مد لا 


[21] 
أمران ونبيان وخبران وإشاراتان في آية واحدة كيف ذلك؟! ا 0 0 ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 000 
[22] 
[23] 
المقصود بتكرار الضعف والقوة في أواخر سورة الروم ويل الوان قلق الالقمالت: » م ب 
[24] 
وسالوتك عن الروج ٠.‏ ...2.6 ...يميم ة ةف ءءء ةلا الله 
[25] 
أسرار لفظ: (كلا) في القران الويم ا ا او ا وا ا وا وا و ا و و و ا و و و و و و ٠ ٠‏ و ٠١ ١ ١ ١ ٠١ ١ ٠١‏ 
[26] 
إسألونك عن الأتفال ا« ا« او ا و ا و ا وا حا وا وا وا و ا و ا وا و ا و و و و و و و و و و و٠‏ ل و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


الحتويات 


0 
و .6ه 5٠‏ 


؟' 
ث0 .6ه 23# 


وك 
ثل. “2# 


ه: 


م .56.6 


/ا 
> 04 


:6 
هوا 
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8 


حا 
لض 


إن 
.58 


؟ 


[27] 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ..٠‏ 
إلا 
0 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوضٍ 
[30] 
هل الجن ثمن يدخلون الجنة؟ . ٠.‏ .6 .6.. 


٠ 


٠ 


امحتويات 


اه 


آدن 


ه 


لمن 
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الحتويات 
عن الاب 
الكاب: معالم بيانية فى آيات قرانية 
المؤلف: أبو هاشم صالح بن عواد بن صالح المغامسبي 
مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع2 طأع كمع 151 بوكو /:ماغط 
|[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 595 درسا] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 
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امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 
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سلسلة معال بيانية في آيات قرآنية [1] 
من المعالم البيانية في الآآيات القرانية: تقديم الله تبارك وتعالى للعلم على اللخلق» وهذا موجود في بداية سورة الرحمن» ولهذا التقديم مغزى 
عظيم يجدر بالإفسان وطالب العلم عل وده لخديف أن بعلت البركادة] انا ببلاغة هذا القرآن العظيم. 


4 :التي القراى في تقديم لفظ تع القرآن على الخلق والإيجاد في أوائل سورة الرحمن 


السر القرآني في تقديم لفظ تع القرآن على الخلق والإيجاد في أوائل سورة الرحمن 

الل لله خالق الكون بما فيه» وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فهذه حلقة من حلقات رناجيم: معال بيانية في آيات قرانية» وهذا البرنام المبارك يعنى بآيات الاب امن مو صيف دلالانها 
البيانية والبلاغية تمهيداً لبيان مراد الله جل وعلا منهاء وأول الآآيات التي سنشرع في بيان معالمها بيانياً وبلاغياً: قول الله جل وعلا: 
|الرحمن * عر القَرَانَ #تعلن الإنسان * عله البيانَ! [الرمن 1 - 2]. 

أيها الأخ الكريم! نعل عد أذ ري تبارك وتعالى له أمعاء حسنى وصفات على» ومن أممائه الحسنى الرحمن» وهذا الاسم المبارك 
يستفتح الله جل وعلا به هذه السورة المباركة» ثم أتبع ذلك جل ذكره بذكر نعمتين عظيمتين أنعم بهما على خلقه: تعمة للق والا اده 
ونعمة الحداية والإرشاد» ومعلوم قطعاً أن نعمة الخلق والإيجاد مقدمة زمناً على نعمة المداية والإرشاد» كا أن نعمة الحاق والإيجاد 
يشترك فيها جميع امخلوقين ريع الموجودين» فالذي خلقهم وأوجدهم من العدم» ورباهم بالنعم» هو الرب تبارك وتعالى» لكن الله 
جل وعلا هنا قال: |الرحمن * عار الْقَرآن! [الرحمن:١‏ - ؟]. 

فذكر تعليم الثران هتدم على الحلق والإيجاد» وهذا هو السر البياني الذي سنقف عنده في هذه الحلقة المباركة» فتقول: لما كانت نعمة 
الحداية والإرشاد أعظم من نعمة اللحلق وال يجاد قدهها الله وان كانت متأخرة عا إلا أن الله قدمبا لعظم نفعها وجلالة أثرهاء ولأن 
نعمة الهداية والإرشاد لا ينالها إلا المؤمنون» لا يناما إلا المطيعون اللخلصون المتقون» لكن نعمة الحاق والإيجاد مشتركة بين الخلق 
ينالها كل مخلوق» من بر أو فاجرء من مؤمن أو كافر» من بن آدمء من الجن» من الملاتكة» من البهائم» من الطير» 5 يمجتمعون 
ويتساوون في أنبم مخلوقون للرب تبارك وتعالى. 

فهذا السر البياني الذي من أجله قدم اله جل وعلا نعمة الحداية والإرشاد؛ لأنها نعمة خاصة أعطاها الله جل وعلا لبعض خلقه» فنح 
تبارك وتعالى لبعض عباده -جعلنا الله وإياك ممن أفاء الله جل وعلا عليه- هذه النعمةء ثم إننا تقول معرجين على ما في هذه الآية: إن 
الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى» وكذلك الرحيٍ اسم من أسماء الله الحسنى» وبينبما عموم وخصوصء وجملة ما يمكن أن نفيد به في 
هذا اللقاء أن نقول: إن اسم الرحيم يطلق على الرب تبارك وتعالى ويوصف به غيره» قال الله جل وعلا في نعت نبيه صلى الله عليه 
وسلر: بالمؤمنين روف رَحبم] [التوبة.7”4١].‏ 

وتقول في كلامك: إن فلاناً رجل رحيم» وإن زيداً رجل ذو شفقة ورحمة ورحيم بمن حوله» لكن اسم الرحمن لا يطاق إلا على اأرب 
تبارك وتعالى» ولا يصح شرعاً ولا يجوز أبداً إطلاقه على غير الرب جل وعلاء نعود إلى قوله سبحانه: إعلر الْقَرَآنَ * حَاَقَ الإنسَانَ 
[الرحمن:؟ - "]» من المتفق عليه عند النحاة: أن (علم) تعصب مفعولين» فا المفعولان اللذان نصبهما الفعل (عل)؟ أما الأول فظاهر 
وهو القرآن» لكن هل نقول: إن لفظ القرآن هنا هو المفعول الأول أو هو المفعول الثاني؟ الذي يترح: أن القرآن هنا هو المفعول 
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الثاني» فيبقى علينا تقدير المفعول الأول» وتقديره اختلف أهل التفسير والتأويل فيه رحمة الله تعالى عليهم أخياء وأفوانا لكن الأرخ 
ك يقال: إن التقدير هو: علم نبيه القران» وفي اعتمادنا لاختيار المفعول الأول أن يكون لفظ (نبيه) هو أن ف ذلك رداً على زعم 
قرش وافترائها: أن حمداً صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن مق عندة ولس القراث من عند الله وهدًا باطل»: وعذه إجدئ: الزدوذ تي 
رد الله جل وعلا بها على زعم أونثك الكفار» ومعلوم أن قريشاً قالت: قال الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين: إوقَالُوا أَسَاطِيرٌ 
الأولين ١‏ كتديبا هي عل عليه بره وَأصيلًا! [الفرقان:ه]» وهناك طرائق عدة تبعها القرآن في الرد على قريش في زعمهم؛ وهذا واحد 
منها في أن الله جل وعلا ببص صريح واضم جلي بين أنه تبارك وتعالى الذي عل بيه هذا القران واه عليه وأرس اديه صاوات الله 
وسلامه عليه» قال شوق: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجكئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد - جلال العتق 
والقدم وقال صلى الله عليه وسل: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به ان تضلوا بعدي أبداً: كاب الله وسنتي)» من هنا يتضح -أيبا الأخ 
المبارك والأخت المباركة- أن التقديم والتأخير هنا كان لغرض بلاغي: وهو إظهار شأن القرآن» وبيان نعمة رحمة اير وعلا بعباده 
لقي أن هداهم للابمان والتقوى» وأن هذا مقدم حسا ومعنى» ولفظا ومبنى» على نعمة اللحلق والإيجاد التي يشترك فيا الخلائق 
أجمعين» فليس نحلق احد خصيصة على خلق أحد غيره. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله جل وعلا على قوله في هذه الحلقة التي عنينا بها ببيان التقديم والتأخير في كلام العلي 
الكبير حول قول رينا جل وعلا: |الرحمن * علو الَْرآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عله الْيَانَ| [الرحمن:١‏ - 4]. 

وضل الله عل. محمد وغل الدء .والجذ لله رنت العالمين. ش 
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سلسلة معالم بيا: نيةافي آيات قرانية [ | 
من اللطائف الب لبيانية و فى القران ما يسمى بواو القانية» وقد اجتبد العلماء في استنباطهاء وفرقوا بينها وبين حرف العطن») فإليك حاصل 


ما استنبطوه وفقهوه. " 

0١‏ االلطيفة القرانية في الفرق بين حرف العطف وواو القُانية 

اللطيفة القرانية في الفرق بين حرف العطف وواو الثانية 

الجد لله مدا كثيراً طيياً مباركا فيدة وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وأشهد أن الرحمة 
الميداة» والتقة المسداف سيدا ويرينا مك بن عبد لضا :الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتيع منبجه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: أمها الأخ المبارك! والأخت المباركة! الآية التي نحن بصدد الحديث عنهاء وبيان ما فيها من معالم بيانية في هذا البرناج المسمى: 
معالم بيانية في آيات قرانية» هي قول الله جل وعلا: إعسى 0 طَلفّكن أن كم ا منكن مسلاث مَؤْمئات قائتات 
َائيّات عابدات سائحات ثيبات بكرأ [التحريم:]ء فنقول: أيها المؤمن! أيتها المؤمنة المباركة! إن الرب تبارك 00 ا يخبر عما 
وقع في بيت نبينا صل الله عليه وسل» ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأوي إلى ججرات قريبات من مسجده صلوات الله 
وسلامه عليه» وفي تلك الجرات كان يقضي حياته الزوجية كأحسن ما يكون عليه الصلاة والسلام؛ يمثل في ذلك الفوذج الأكل 
والطريق الأتم في قضية تعامل الإنسان مع زوجاته عليه الصلاة والسلام» وقد كان يمع في بيته ما يقع في بيوت سائر الناس؛ لأنه عليه 
السلام بشر من سائر من خاق اللهء إلا أن الله جل وعلا أكرمه بأن ختم به النبوات وأتم به الرسالات» فما وقع عليه عليه الصلاة 
والسلام: أن بعض أسائه تظاهرا عليه -وإن اختلف العلماء في سبب ذلك التظاهر- فبعضهم رده إلى ما وقع من أنه عليه السلام وقع 


: 
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على مملوكته مارية القبطية في بيت حفصة» وقال آتحرون بغير هذاء والذي يعنينا أن الله جل وعلا خاطب الصالحات من زوجات 
الزن هل الله عليه وسلم وكلهن صا حات بقوله: إن ثتوبا إل الله ققد عت قلوبم) وان تظاهرا عليه]| [التحريم:4]» أي: على نبينا: 
فَإنَ الله هو مولاه وجبريل وصاط المؤمنِينَ والملائكة بعد ذَلكَ ظهير] [التحرم:؛]. 

١‏ السر القرآني في مجيء حرف الواو العاطفة بين (ثيبات وأبكارا) دون ما قبلها من الصفات 

السر القرآني في مجىء حرف الواو العاطفة بين (ثيبات وأبكاراً) دون ما قبلها من الصفات 

ثم أردف وأتبع جل وعلا الآية هذه بقوله: إعسى ربه إن طلَفَكنَ] التحرم: ه]» هذه الحلقة تبحث في أن الله جل وعلا ذكر ثمانية 
صفات هاهناء وهي قوله: 0 0 قانتات تائيات عابدات سَائحات ت ثيبات م الم 0 

يفصل ربنا جل وعلا لغيه 56 عي اا ل أ الواو ُسمى: واو العانية» 1ه 
أن الصفات #الأوك 20 وإصمة 0 0 م هذه ا ما ثم تمترل 3 الأدب 0 ومن 0 3 ذلك: قول الله 
في قوله سبحانه: |وفتيحت 7 [الزمر:]» هي الواو التي في قوله جل ذكره: ا 0 [التحريم:]» ومن 0 كذلك: 


رام شفع ما بريروه ل وققه روا بر دم ه52 م 


أن ا شل وعلا ذكر عدد أصحاب الكهنء فقّال سبحانه: |سيفُولونَ ثلاة رابعهم كلبهم ويقولونَ خمسة سادسهم ا ريما يالغيب 
و امم 0 | [الكهف:"0]» فقالوا: إن الله ذكر الواو هناء لأمبا دلت على القانية» والحق أننا لا نجد في ذلك قوة 
من حيث الدليل» أما آية الكهف فإن الله تبارك وتعالى لم يغير صيغة الإسناد» فعلى هذا لا يمكن أن يحتج بأن هذه الواو واو المانية» 
وأما في آية الزمى فإن الراجح أنها واو الال وأن ثمة شأناً سيحدث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نكرو كنيد اهل القندقة 
المؤمنين في أن يدخلوا الجنة» أما النار فإن أهلها يدخلونها ابتداء كا قال الله: حت إِذَا جَاءُوها فتحث أبواببا] [الزمم:0/1]» أما الجنة 
فقد دل الحديث الشريف على أن النبي صلى الله عليه وس يستفتح باب الجنة بعد أن يكون الناس قد هضوا إلى آدم فيقول: (وهل 
أخرجتك من الجنة إلا خطيئة أبيكم.)» بتي توضيح الاية التي نحن بصدد ذكرها في هذا المقام» فنقول: هذه الواو واو عطف»ء والعطف 
يقتضي المغايرة في الأصل» وائما جيء بواو هنا لبيان أن المرأة قد تكون مؤمنة ومسلمة من قبل» وقانتة وتائبة وعابدة وساتحة في وقت 
واحدء فلا تعارض أن تمع المرأة بين هذه الصفات وهذا لن تقع واو العطف بينهن» أما الثيبات والأبكار فإنه محال عقلا أن تكون 
المرأة ثيب وبكراً في وقت واحد؛ ولهذا فصل بينهما بالواو» فهذه الواو واو عطف ولا علاقة لها بواو القائية» فلو فرضنا جدلا. أن الله 
جل وعلا ذكر عمس صفات لحؤلاء المؤمنات» فإن قوله جل وعلا: | ثيبات كارا [التحريم:ه]ء كان لا بد معه أن يفرق بين هاتين 
الصفتين بواو بصرف النظر عن عدد الصفات التي قبلها؛ لأن المرأة كا قلنا لا يجتمع فيها أن تكون ثيباً وبكراً في آن واحدء هذا البيان 
الحقيقي للمسألة. 

بتي كذلك أن يقال: اذا قدم الله جل وعلا ثيب على البكر؟ تقول هنا والعلم عند الله: إن اي صل الله عليه وسلم خوطب يذه 
الآية وقد جاوز المسين» وهو عليه الصلاة والسلام لديه من النساء الكثير مما أباحه الله جل وعلا له: |سنة لل في الذِينَ حَلوا من قبل 
[الأحزاب:77]» والنبي صل الله عليه وسل تعلقه بالنساء كا في قوله صلى الله عليه وسلم: ( 0 20100 لان 
تعلق الشبواني المحض الذي يوجد عند بعض الرجال» لكنه عليه الصلاة والسلام كانت هناك مصالح جمة نجم عنها تعدد أزواجه بينها 
العلماء في موضعهاء لكنه هنا قدم الثيب لبيان أن القضية ليست مسألة شبوة محضة» فهو عليه الصلاة والسلام راح العقل» تزدحم 
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حياته بالكثير من المسئوليات» فهو أحوج إلى امرأة مجربة رزينة عاقلة أكثر من البكرء وإن كانت عائّشة رضي الله تعالى عنها بكء 
لكن ليس كثير من النساء في مثل درجة عائّشة رضى الله عنبا وأرضاها من الفضل والكرامة والعمّل الذي أعطاها الله جل وعلا 
إياها؛ فقد كانت رضي الله عنها وعن أبويها نعم ابيع لشفينا بسجاوااك إن و لف د 

بهذا الأأس ينجلي الحديث عن قول الله جل وعلا: | ثيات وَبْكارًا| [التحريم:ه]» ويتضح أن الواو هنا هي واو العطفء جيء ببا 
لمغايرة» وليس ا ذهب إليه بعض أهل الفضل من أهل العلم في أنها واو القانية» وهذه الآية الكريمة كا هو معلوم هي الآية اللخامسة 
في سورة التحريم التي صدرها الله جل وعلا يقوله: إيا أَمِها الي ل حرم ما أَحَلَ اله لَك بي مَرضَاة أَرْوَاجِكَ الله عَفُور رح * 
قد فَرض اللَّهُ لكر تلد اباتك والّه مولا كز َه لعي الحكيم | [التحريم:١‏ - 7]. 

والذى يعنينا هنا كا بينا: إظهار ضعف قول من قال: إن الواو هنا واو القائية» وأوضكنا جلياً أن المقصود منها ذكر المغايرة» وأن مد 
أ مي وطة خا او به ل من ري ماي الب وام اجتاته اف ما سلف من صقات. 5 
ذكر من خلال» فإنه ب بمكن ابمع بينبن م بيناه في حينه. 

وفي الآية كذلك التي ق قبلها: دليل على منزلة النبي صل الله عليه وسلم عند ربه» إذ أن قول الله جل وعلا: وان تظاهرا عليه قن الله 
هو مولاه وجبريل وَصَالك الْؤْمَنينَ وَامَلائكة بعد ذلك ظهير] [التحريم:؛]» إظهار جللى» وبيان واضمء لمنزلة رسول الله صلى الله عليه 
وس عند ربهء هذا -أيها الأخ المبارك» والأخت الباركة- ما تيسر إيرادهء وتبيأ قوله» سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل 
خير» والسلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 


0 
معالم بيانية في يات قرانية] * [ 


ماذا قدم الله في سورة التكوير سؤال الموءودة على سوال وائدهاء مع أن المفترض أن يكون الوائد هو المسئول لا الموءودة؟ الحقيقة: 
أن هذا من لطائف القرآن البيائية» ومن معجزاته البلاغية» ولمعرفة الجواب ما عليك إلا أن تقرأ هذا الملف. 


"”.١‏ المعالم البيانية في قوله تعالى: (وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت) 

المعالم البانية في قوله تعالى: (وإذا المؤودة مكلت #بأئ ونب قتلك ) 

إن امد للم نمده واستعينه واستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مبده لله فلا مضل له» ومن بال فلن 
كك حولي من هد أء رواش أن لذ إلن إلا اس وعد لااشريك الاجراكره أن سيدا وديا مدا موده وويت لذ صل ”الل غليه نوكل اله 
وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فهذه حلقة من حلقات برنامجك المبارك: معالم بيانية في آيات قرانية. 

والآيات التي سنشرع في بيان بعض معالمها البيانية في هذا اللقاء المبارك: هي قول الله جل وعلا في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة 
التكوير: إواذًا الموْودة سئلت * بأي دنب قلْت] [التكويرم -4]. 

بداية نيين أن الموءودة: هي الفتاة التي كت حية» وهذا الفعل كانت تفعله العرب في جاهليتباء وأهل التاريخ يقولون: إن سبب ذلك: 
أن رجلا منهم في أول الأعى غزاه أعداء له» فأسروا أهله» وكان من ضمن الأسر ابنة له» هذه الفتاة بعد أن استطاع أبوها أن يصطلح 
مع اعدائه خيرت ما بين ابيها وما بين اسرهاء الذي قيل: إنه تزوجها. 
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فلما تزوجها هذا الرجل وخيرت ما بينه وهو آسر لما في الأصل وما بين أبيهاء اختارت زوجها الآسرء فأعقب ذلك حنقاً في قاب 
أ فأقسم ألا تلد له ابنة إلا ذيحها وهى حية. 
هذا فيما يزعمون أنه أصل الوأد في العرب» فتبعته العرب على ذلك» وله سبب آخر: هو الفقر والإملاق وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله 


في حلقة أخرى. 

لكن سنقف هنا عند السبب الذي يتعلق بخوفهم من العار والشنار» قال الله جل وعلا عنهم: ًا بر أَحَدْهُمْ بالأنق طَلّ وجهه 
مُسودًا وهو كظيم * يوَارَى من القُوم من سوء ما بر به أمسكه عل هون أَمْ يدسه في التَرَابٍ ألا ساء ما يحَكنُونَ] [ | [التحل:8ه - 
04 


هذا التعمي والذكر الكامل للقضية عندهم في جاهليتهم وذكر أخبارهم أردفه الله جل وعلا وأعقبه في سورة التكوير بقوله: وإذا 
الموكودة سكل نلك #ابأي دن ينثا [التكوير:ةم - 9]. 

ها لقي الذي اونكمت للثام عنه في هذا اللقاء؟ السبب: هو لماذا وجه السؤال للموءودة» ونحن نعلم أنه لا ذنب لها؟ ولم لم 
يوجه السؤال لمن قام بالوأد؟ هذا الذي يتبادر أول الأمى وبادي الرأي لمن يقرأ الآية» ومعلوم أن القرآن عظيم منزل من رب كريم» 
فا عرْنا عن فهمه فإنا نتهم أفهامناء وإلا فالقرآن هو الأسبق في أخبارهء والأسمى في بيانه» والأشد وعظاً في عبارته. 

فنقول: من أجمل جر في هذا أن يقال: إن أولئك الذين يقومون بالوأد لا يقي الله جل وعلا لهم سم القيامة ورناه ولا يحفل الله 
جل وعلا بهم» وليس لهم عند الله أدنى كامة في يوم العرض الأكبر» ومن دلائل هوانيم على الله وأنم ليس لهم وزن في ذلك 
المقام الس أن الأسكزة لا توه 0 ولا يحفل : بهم ولا يعتبر وجودهمء فهم أقل من أن يخاطبواء وأدنى من أن يوجه السؤال 
لهم؛ ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا الواودة سكلت 000 قتلّت] [التكوير:ة - 4]. 

يكوك تعزواماة أنا دنب لى؛ 0 في جوابها إهانة إذلك الذي قام بالوأد» وهذا هو المقصود الأسمى من الآية: أن نيين ما أعده 
الله جل وعلا من ذليل المكانة لأولئك القوم الذين تعكبوا هذا الطريق» وقاموا بهذا العمل؛ لأن الله جل وعلا وصفهم في سورة النحل 
بقوله: إألا كما كن [التحل:59]١٠‏ 

فقول ربنا جل وعلا: إوَإذًا المومودة سئلّتْ * بأ ذَنْبٍ قتلثْ| [التكوير:ه - 9]. 

ظهر لنا الآن المقصد وأمراة منه: من أنه توبيخ وإقامة عفرية واستهزاء وبيان لمهانة أولئك القوم النين لم يحفلوا بنعمة الله جل وعلاء 
أن أنعم عليهم بالبنات» فعمدوا إلى قتلهن أحياء خوفاً من العاره وببذا بيان ظاهر إلى أن الإنسان لابد أن يكون عاقلا. 

قد ينجم عن الفتاة عار إذا كبرت» فلا يختلف على هذا اثنان أنه من الممكن أن يقع» وإن كان قليلاء لكن العاقل لا يدفع مصلحة 
حار عن ال مفسدة لم تقع بعد» فلا يقدم درء مفسدة يتوهم وقوعها على مصاحة راجحة بينة» فنعمة الفتاة والبنت نعمة عظيمة 
فل الله وقد عني الإسلام بها أعظم عناية» قال صل الله عليه وسل: رقع غالة هارو حص لها معله انوس اللنة كياية: 
وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى)» وقد تظافرت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تدعوا الرجل وولي الأمى والأب إلى العناية 
بالبنات» وأنبن طريق إلى الجنة إلى غير ذلك مما هو مذكور مشهور في موقعه في السنة. 

نعود فنقول: إن الله جل وعلا هنا يخبر إحمالاً عما سيقع يوم القيامة» من أهوال» ومن نقمء تقع على أهل الكفرء وإذلال في ذلك 
الموقف من الله جل وعلا همء ومن ذلك: أن بعضهم لا يقي الله له وزنه ومن هنا يمكن جمع هذه الآية مع بعض ما ذكره الله جل 
وعلا من أخبار العصاة الذين لا يكلمهم اللهء ولا يزكيهم يوم القيامة» ولا ينظر إلييم» وأخبر جل وعلا أن لهم عذاباً أبها. 

فهنا تبين الموقف من أن الله جل وعلا يقول: وهو أصدق القائلين: وَإذًا الموؤودة سئلث * بأ ذَنْبٍ قيلَثْ] [التكوير:ة - 9]. 
وقال بعض العلماء في الجواب عن هذا: إوإذًا المومودة سَئلت * يي ذَنْبٍ قيلت [التكوير:م - 9]ء أي: قتلت بلا ذنب» وهذا 
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معلوم؛ لكن يبقى قول اللّه جل وعلا: إبأي ذَنْبٍ قتلت| [التكوير:ة] على أنه استفهام يجري على مجراه الحقيقي» ويكون جوابه منها 
ويستنبط المسلم من هذا: أن الإنسان إذا اتبع أحداً فإنه يكون على بينة من أمره» وعلى رشد من قوله وفعله» فلم يكن أوائك الجاهليون 
صائئين ومتتبعين لطريق الحق لاتباعهم إذلك الذي سن لهم وأد البنات قبل ذلك؛ لأن الله جل وعلا نعتهم قر الكسادما 
يحَكون| [النحل:05]. 00 

هذا ما تسر إيراده» وتبياً قوله» وأعان الله جلا وعلا على ذكره؛ حول قول ربنا تبارك وتعالى: إواذا الموئُودة سئلت * بأي ذَنب 
قتلت| [التكوير:8 - 9]. 

وصل أله فل عمل وغل النه واطد شر وت العالمية: 

]4[ 

سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [غ] 

تقول العرب داع إن زيادة الم تدل على زيادة المعنى. 


وهذا المعنى يتضح 58 2 آنات الله تعالى قٍ القران» ومن هذه الايات: الفرق بين اسطاعوا واستطاعوا قٍ سورة الكهف» وما فيه 
من جميل المغزى» وعظم الفائدة القرانية: 


١‏ بيان اللطيفة القرانية في قوله تعالى: (فها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) 


بيان اللطيفة القرآنية في قوله تعالى: (فها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً) 

0005 رب العالمين» خالق الكون بما فيه» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» والصلاة والسلام على المبعدث رحمة للعالمين» وقدوة 
للماقلية ابرح ةغل العائنين شيل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الإخوة والأخوات! هذه حلقة جديدة من برنامج؟: معالم بيانية في آيات قرانية» والآية التي نحن بصدد الحديث عنها في 
هذا اللقاء: هي قول الله جل وعلا في الآية السابعة والتسعين من سورة الكهف: إقَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه تَقبًا] 
[الكهف:ا9]. 

واخخبر عنه هنا هو ذلك الردم الذي بناه ذو القرنين» وقبل بيان ما نحن عازمين على بيانه نيين أن الله جل وعلا جعل هذا الملك ذي 
القرنين سلطاناً عظيماًء وججاً باهرة» قال الله عنا: [إنَا مما له في الأرضي واتينّاه من كل شَيْءٍ سَيبًا| [الكهف:84]. 

ظاف :ذو القرتين الافاقةتومال المقارق والمغارت ىق وصل 6 قال الله جل رعلا :حى إِذَا بلغ بل العدى ود من ادونيما 
ترما لذ يكاد ون شنهون قولا] [الكهف:"9]. 

طرحوا عليه قضيتهم: إقالوا يا ذا المَرنِينٍ إن يأجوج ومأجوج] [الكهف:14]» وهما قبيلتان من نسل يافث بن نوح عليه السلام: 
|مفسدون ني الأرضٍ فهل نجعل لك خرجا على ان تججل بيننا وينم سدا| [الكهن:؛ 9]. 


ه مهوسئرد ه ع موللره 


للرطااتك ام قل م مني فيه وبي حَير فأعينني بقُوةٍ جع يتك ويينهم ردما * اتوني زر الخديد حق إِذَا ساوى 
سْ الصد فين قال انفخوا حتى إِذَا جد با رفاك آلو 21 عليه قطراً| [الكهن:ه؟ - 35]. 

فبنى ذو القرنين هذا الردم بين السدين ليكف شر يأجوج ومأجوج عن أولئك القوم الذين نعتهم الله جل وعلا بقوله: إلا يكادون 
يفقهون قولا! [الكهن:"1]. 
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ثم قال الله جل وعلا: إن اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا له تقَا| [الكهف:17]» ما نريد أن نوضحه هاهنا: هو لماذا ذكوت 
(اسطاعوا) بالتخفيف» وذكرت استطاعوا بالتثقيل؟ والعرب تقول: إن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى» ونجيب على ذلك كا 
أجاب أهل العم رحمة الله تعالى علههم من قبل بما يلي: هذا الردم الذي بناه ذو القرنين ليصد ويكف شر يأجوج ومأجوج» حاوات 
تلك القبائل بأجوج ومأجوج أن تتجاوزه إلى ما تريد» ولا سبيل إلى تجاوزهم إلا بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: أن يظهروا على 
السد بمعنى: أن 6 ين د إلى ار 
والطريقة الاأشرص: أن يحدثوا فيه تقبأ فإذا أحدثوا فيه نقباً سبل عليهم بعد ذلك أن عورا إلى غيرهم من خلال هذا النقب» هذا 
0 
ومعلوم: أنهم إذا اختاروا الارتماء والعلو والظهور كا حكاه الله فإنه بلا شك أسبل من قضية أنهم يسعون في نقب ذلك الردم» 
ومعلوم م ذي عقل: أن ارتقاء الشيء والعلو عليه أيسر بكثير من نقبه وخرقه» ولذا قرن الله ذلك الظهور بالفعل: اسطاع مخففا. 
إنَا اسطاعوا أَنْ يظهروه! [الكهف:917]؛ وذلك حتى تدخير التاء لما هو أشد وهو النقب» فيصبح هناك توازن ما بين المعنيين المراد 
ذكهماء وما بين الفعلين الذين سيق ببما ذلك المعتى» فقال رينا: قا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا لَه تقب [الكهف:917]» وببذا 
يتضح لنا بجلاء عظمة هذا القرآن وأنه منزل من إدن حكمم خبير» لا رب غيرهء ولا إله سواه» والمؤمن الذي يكثر من تلاوة القرآن» 
ويقف عند هذه المعالم البيانية فيه» لا بد أن تؤثر على لسانه» ويصبح أكثر سليقة وأقرب إلى الفصاحة والبيان والعلم بالبلاغة واللغة 
من غيره؛ لأن القرآن في أصله كا قال الله: |قرآنًا عرَبيا عير ذي عوج قرآنًا عرَيا غيْرَ ذي عوج | [الزمس:88]. 
أما الحديث عن ذي القرنين: فقد اختلفت كلمة أهل العم فيه: 0000 في الأنبياء أم لاب وقد ورد عن الني صل الله عليه 
وس أنه قال: (لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا)» وما أجمل تلك العبارة التى قالها بعض العلماء: فإذا كان النبي عليه الصلاة 
السلام يقول: 3 أذرية فكيدا نا أن جرم ياي ريغل نعو اي أم, لا ستول "> قال نينا :الله عليه وس درق 
أكان ذو القرنين ن نبا أم لا لكنه كان ملكا صالحاً قطعاء لأن الله جل وعلا أخبر عن علو شأنه وعن قوله تارك وتغالى: | مع سيا 
* حَق إِذا َع مَْبَ الشمس وَجَدَهَا تغرب في عينٍ حممّة ووجد عندَها قوما قلنَا يا ذا لمر إِما أن تعَذّب وإما أنْ تت نيم حسنًا| 
[الكهف:66 - 85]. 
ووجه الدلالة على صلاحه: قول اله جل وعلا عنه: قل رف 0 إل ربه فيعذّبه عدَابًا نكا * وأما من من 
عمل صَاكا قله جا سق وستقوك د ون امرنا ا [الكهف:/م - 88]. 
وببذا يتبين لنا هذا التوافق العظيم 2 المعنى بين الفعلين» ويظهر لنا بذلك عظمة القران» مقو لوي وجمال عبارته» وما تضمنه هذا 
القران من فصاحة ويان, ولا ريب أنه أنزل كذلك عل رسول البيان والبلاغة صلوات الله وسلامه عليه» قال الله جل وعلا: فعا 
كسرتاه بلسانك لتبشر به المتقينَ وتذر به قومًا لذا] [عسيم:/91]. 
هذا تا تند إبرادةه وأغان الله جل وعلا على قوله» حول قوله تبارك وتعالى في الاية السابعة والتسعين من سورة الكهف: إفا 
اسطاعوا أن ,ظلهروة وما استطاعرا 24 | [الكيف 41/1 ]: 
وأرجو الله أن يكون قد حل بهذا البيان الكثير من الإشكال حول هذه الآلية المباركة في سورة الكهفء والله تعالى أعن وأعلى وأعلى» 
وصل الله ععلى محمد وعلى آله والمد للّه رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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من اللطائف القرانية والمعالم البيانية: ذلك التناسق البديع» والتناسب الرفيع » بين آيات سورة الضحى» فإن الله عندما امتن على نبيه بما 
كان عليه قبل النبوة» ذكر نصائح نبي صلى الله عليه وسلم لتناسب تماماً مع ما امتن به عليد» مما يدل على شرف المنزلة» وعظيم الحبة 
من الله لنبيه صلى الله عليه وسل. 


١ه‏ التناسق والتناسب العظيم في الآيات الأواخخر من سورة الضحى 


التناسق والتناسب العظيم في الآيات الأواخر من سورة الضحى 
ارده ده ويه بواستيكة وتسقره ورت إللهه وففرة بالل من قروو انهاه وفع تنيقات أعناقة وعد أن لا إلد إلا الله ويه 
شريك له أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. 


وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله صل لله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
20 فهذه حلقة من برناجك: (معالم بيانية في آيات قرانية)» والآيات التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك من هذا 
لب هو ذلك التناسق في سورة الضحىء قا قال الله جل وعلا: أل يدك نيما قاوى * ووَجِدك ضَالا فَهَدَى * ووجَدَكَ عائلا 
غنى! [الضحى:” - 8]» ثم قال: | إقأما اليم قلا نهر * وما السائل قلا هر * وأما بنعمة ريك خْدثُ| [الضحى:ة - .]1١‏ 
هذه الثلاث الآيات التي ختم الله جل وعلا مبن هذه السورة الكريمة نتناسب كل واحدة منبن مع ما قبلها» وبعض الناس يزدلف 
إليه بادي الرأي أن قول الله جل وعلا: إوأَمَا السائل قلا تبر [الضحى:١٠]‏ إنما هو موافق لقول الله تعالى: (أَل يجِدك ينيمًا قآوى 
* وَوَجَدَكَ ضَالًّا مهَدَى * وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْقَ| [الضحى:” - 8]» فيظما أنها مناسبة لقوله: |وَوَجَدَكَ عَائلُا فَأَغَْ| [الضحى:6]. 
بداية نوصح المعاني العامة للايات» 9 ثم نزدلف إلى ما نريد إماطة اللثام عنه من حفظ الابة بيانياً. 
لله هنا يمتن على نبيه» وما أعظم من الله على هذا النبي الكريم» الذي هو خير احاق وأفضلهمء يقول له ربه: [ َل يدك نيما قآوى| 
[الضحى:7]» واليتيم في اللغة: هو ذلك المنقطع ما يلتصق به» وهو في العرف الشرعي: كل من فقد أباه قبل البلوغ» فإذا بلغ خرج 
عن كونه يما ع ع ع ١‏ ع 
ونبينا صلى الله عليه وسلٍ ولدته أمه وقد توفي أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام» فأخبر الله جل وعلا بأم واقع ومشبود» ولذلك 
قراش كانت تسمي النبي عليه الصلاة والسلام: ؛ تيم أبي طالب؟ لأنه نشأ في كنف عمه أبي طالب» قال شوقي: كرت باليتم في القران 
تكرمة وقيمة اللؤا المكنون في اليتم هذا 07 اله جل وعلا بقوله: أل يدل نيما قَآوَى] [الضحى:1] ويتاسبه ويتناسق معه 
قول الله: إفأما اليم فلا تقهر| [الضحى:9]ء وانظر إلى تعليم الله لنبيه» فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف اليتم وذاق مرارته» فلهذا 
كان عليه الصلاة والسلام أحن على الأيتام من غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة في الأصل» وتلك حكة بالغة» وإن كان 
في ظننا أن المقصود الأسعى من وفاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في صغره: ألا يكون لأحد عل النبي صل الله عليه وسلم منة من 
الخلق. ! 
أما قول الله جل وعلا: ووَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى] [الضحى:]» الضلالة في القَرآن وردت بمعان ثلاثة: والمقصود بها هنا: التوقف» فقّد 
كان النبي صلى الله عليه وس متوقفاً في أم قومه» ولم يكن يعلم عليه السلام مكان الحداية» قال تعالى: ما كنْتَ تَدْرِي ما الاب ولا 
الإيمَان]| [الشورى:07]» وفي نفس الوقت كان على يقين من أن قومه على الباطل» والدليل على ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام ل 
اتبعهم فيما هم فيه» ولم إسجد لصم قطء وإنما كان يفر عن أنديتهم ومجتمعاتهم» ويأتي الجبل ويتحنث الليالي ذوات العدد» كل ذلك 
فراراً مما عليه قومه» مما يدل على أنه عليه السلام لم يكن مقتنعاً أبداً طرفة عين ولا أقل من ذلك بما عليه قومه من الضلالة» لكنه في 
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نفس الوقت ل يكن يعلم مكان الحداية» فهداه الله» وهذا معن قول الله جل وعلا: إووَجَدَكَ ضَالّا َهَدَى] [الضحى:7]. 

والذي يناسبها ما بعدها: قول الله جل وعلا: 37 السائل قلا ب: تبرأ [الضحى:١٠١|»‏ إذا: كلمة السائل هنا تنصرف إلى المسترشد 
المستخبر عن أمى دينه في المقام الأول» ولا يمنع حسب قواعد التفسير: أن تنصرف كذلك إلى السائل المسكين» لكنها في المقام الأول 
عرق إل المسترشدع وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من إسأله في أمى الدين على أي حال كانت» ونحن نعلم أنه كان 
يقف في موقف في عرفة وفي غير عرفة في أيام الحج» ويسأله الناس ويجيب» وقد قال العلماء: ومن أجل هذا كان النبي صل الله عليه 
وس إذا قدم من سفر أو غززوة أو ما شابهها يبدأ بالمسجد حتى يعرف الناس بقدومه» فإذا عرفوا بقدومه قدموا إليه ليسألوه» ويأخذوا 
عنه دينهم صلوات الله وسلامه عليه» فهذا هو المعنى الحقيقي الأول لقول الله جل وعلا: إوأما السائل قلا تبر [الضحى:١٠].‏ 

ثم قال الله له: إووَجَدَكَ عائلا فَأَغْىى! [الضحى:]» أي: وجدك فقيراً ذا حاجة ومسكنة فأغناك» وليس المقصود بالغنى هنا: البطر 
والكبر والتعاللي واللموض في غمار هذه الدنيا؛ فإن الني صل الله عليه وسلم كانت تمر عليه الأهلة - كم تنئ عائّشة - ولا يوقد في بيته 
ناره لكن لا يعني ذلك أن النبي صل الله عليه وس عاش الفقر التام طوال حياته» لكنه كان أحياناً يجدء وأحياناً لا يجدء فلا يتكلف 
رول برج موجوداًء صلوات الله اوسلامه عليه» يعيش حياة العبودية الحقة. 

والذي يعنينا: قول الله جل وعلا: وما بنعمّة رَبك دّتُ| [الضحى:١١]»‏ فهي متناسبة ص قوله تبارك وتعالى: [وَوَجَدَكَ عائلا 
فَأَغْىَ| [الضحى:6]» والتحدث بنعمة الله يكن وفق سياقه الشرعي إذا قسنا به إظهار عظمة الله وفضله واحسانه ول يقصد به التعاللي 
على الخلق» قال تعالى: إِتلكَ الدّار الآخرَة جلها للْذينَ لا يرِيدونَ علوا في الأَرْضٍ ولا قَسَادا والعَاقبَة | [القصص:58]. 
وللكن انق قبل#الله عليه وسلم يتعالى على أحد غيره طرفة عين» بل كان الفوذج الأكل في القام والكال اللحلقي الذي آتاه الله جل 
وعلاء بل وقد ذكرنا هنا ثلاث صفات أفاءها الله جل وعلا على نبيه» وأخبر عنهاء لأنبا موئل الحديث اليوم» وإلا فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم كا هو معلوم جمع خلال احير كلهاء وصفات الفضل بأكلهاء قال شوق رحمه الله: فإذا خطبت فلمنابر هزة تعروا الندي 
وللقاوب بكاء وإذا أهذت العهد أو اعطيته لجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء اللخصوم من السماء قضاء 
واذا بنيت نفير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء واذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا حميت الماء لم يورد 
ولو أن" القباضو وكارك :ظلماء عنلزات :انه وسالامة علية, 

يتحرر من هذا -أمها الأخ المبارك والأخت الباركة- أن ما ختم الله جل وعلا به سورة الضحى -تلك السورة المكية- متناسب متناسق 
مع ما سلف بيانه من صفات أخبر الله جل وعلا بها عن نبيه» فامئن الله جل وعلا عليه بأفضل منباء ا ا كن ب وا 
بعل أن قاضال متوقفاء وأغُناه يعد أن كن فقيراً عائلا صلوات الله وسلامه عليه . 

هذا ما تيسر إيراده» وأعان العلي الكبير على ل الضحى وما ختم تم الله جل وعلا بها من آيات تبين جليل القدر وعظيم 
المكانة لسيد اعداق وأشرفهم فين الله عليه وس عد ويه راحيق !أله أن 0 فيما قلناه البركد والنفع للقائل والقارئ. 

وصل الله على مد وعل آله والمد للّه رب العالمين. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


5 [65] 
سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [1] 


أحياناً يقدم الله تبارك وتعالى عالم الجن على عالم الإنس في القرآن» وأحياناً يقدم الإنس على الجن» وليس ذلك عبثاً أو لعباً عياذاً بالله» 
ولكنها اللطائف والمعاني والأسرار البلاغية الموجودة في كلام رب البرية. 
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5 معالم بيانية في تقديم الجن والإنس في القران الكريم 

معالم بيانية في تقديم الجن والإل في القران الكىيم 

قال الله 9 وعلا: وَالجَانَ حَلقنَاه م قب من تار ر السموم] [اخجر:/ا7؟]. 

الجن ,بنسبون إلى | بليس» انا الإس فينسبون اا بهم آدم عليه السلام» قال لله جل وعلا في حق الجن: تخ ونه وذْريعه أ ولياء 
من دون وهم لك عدو بلس للظَاِينَ بدلا [الكهف:ه]: 

وقال في حق بني آدم يخاطيهم وينسيهم إلى أبهم: إيا بن آدمْ خذوا زيكَكر عند كل مُسجد] [الأعراف:١8]»‏ وكذلك تعددت 
ايات يخاطب الله جل وعلا فيها الإنس» وقد أسبهم ا بهم آدم. 

إذاً: اتضحت بعض المعالم الآنء لما 1 الله جل وعلا المطالبة بالعبادة التي من أجلها خاق الله الثقلين قدم جل وعلا الجن لأنهم 
أسبق اتخلق» فقال سبحانه: إوْمَا خَلقْتَ الجن والإنس إِلّا ليعبدُون| [الذاريات:01]» تفلق الجن مقدم زمناً على خلق الإنس. 
على الوجه الآخر ذكر الرب تبارك وتعالى أولئك الجنود الذين حشرهم لسليمان» وأن سليمان أوتي ملكا عظيماًء قال جل وعلا: 
| وخر لسليمان جلودة 9 الجن الس وَالطَير) [قل:1]» فذكر الجن ثم الإنس ثم الطير باعتبار القوة» لكن آية الإسراء: إل 
أ اجتمعت الس الجن عل أَنْ يوا كل هذا القرآن| [الإسراء:88]» قدم الإأس؛ لأنهم أعرف بالبيان» وأفصح لسانا ولهذا 
تحداهم حن؛ وطاذ يدا والنخاطب في المقام الأول: مشركوا قريش» فد تحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن» فقدم الله جل وعلا 
الإنس؛ لأن الإنس أهل بيان بخلاف الجنء وإن كان يحصل بينهما التحادث والتخاطب قطعا إلا أنهم مشهورون بالقوة أكثر من 
كونهم مشبورين بالبيان والفصاحة. 

واذا عدنا إلى خلق هذين الثقلين فإننا نقول: إن الرب تبارك وتعالى ل يذكر بالتفصيل في كلامه العزيز مسألة خاق الجن» وإنما أرشد 
جل وعلا إلى أنهم من ذرية إبليس» وأمهم مخلوقون من نار وأن الجان -ك قال ربنا- مخاوقون من قبل» و (قبل) هنا جاءت في 
القران منقطعة عن الإضافه» والمعنى: من قبل خلق ادم. 

أما آدم فقد عني القرآن عناية عظيمة بذكر خلقه صاوات الله وسلامه عليه» وأن ذلك بمراحل عديدة: منها: المرحلة الترابية» ثم مزج 
ذلك التراب بالماء» فكانت المرحلة الطينية» ثم أصبح ذلك الطين بعد أن ترك نفارء فكانت المرحلة الفخارية. 

هذه الثلاث هي مراحل خاق آدم عليه السلام» وقد أكرمه الله جل وعلا بأن خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» 
ثم بعد ذلك أكرمه بأن أدخله جنته» وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول: إن آدم عليه السلام في الصورة المثل من الحلق» وما 
ذكروا خلق يوسف عليه الصلاة والسلام؛ والنبي صلى الله عليه وسل يقول في حديث المعراج: (فرأيت رجلا قد أعطي قطز اللسن): 
وقوله صى الله عليه وسلم: ( (شطر الحسن)» الألف واللام هنا: إما أن تكون للعهد اللفظي » أو أن تكون للعهد الذهني» ولا يوجد 
معهود لفظى في الحديث» فوجب إمراره على المعهود الذهني» فالمستقر عند كثير من العلماء: أن شطر الحسن» أي: أن يوسف عليه 
السلام على الشطر من جمال أبيه آدم عليهما جميعاً أفضل الصلاة والسلام؛ لأن آدم خلقه الله جل وعلا بيده» فلما خلقه الرب تبارك 
وتعالى بيده لم تعط هذه المزية لأحد غيره. 

وقد قلنا مراراً في هذه الحلقات المباركة: إنه يجب أن نستصحب أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» تقول العرب: يوجد 
في البثر ما لا يوجد في التبر» ويوجد في النبر ما لا يوجد في البحرء فكون آدم عليه السلام أعطي هذه المزية؛ لأن الله خلقه بيدهء 
فهذا لا يعني أبداً أن آدم أفضل اعلاق» فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعاء ومثال هذا في حياة الصحاية: عثمان رضي 
الله عنه» فالنبي صلى الله علية وسلم يقول: ( (أشد أمتي ياءً عثمان)» ويقول: (ألا أستجبي من رجل أستحبي منه الملاتكة) وهذا لا 
يعني أبداً. أن عثمان رضي الله عنه أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر» وفي كل فضل.٠‏ 
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١‏ أسماء مختلفة تطلق على الجن 

أسماء مختلفة تطلق على الجن 

بقي -أيها الأخ المبارك- أن نبين بعض ما يمكن أن يطلق على الجن: فإذا كان الجني خاليا من الوصض: جنياء فإذا سكن البيوت سمي: 
عامرأً» أي يعمر البيوت على شكل حيات أو عقاربء أو أي هيئة أخرى» ومع على: عمار» فإذا تعرض للصبيان سمي: زوهاء فاذا 
خبث وأضل سمي: شيطاناه فإذا كان شيطاناً قوياً ممي: عفريتاًء أما المارد فهو وصف ليحن وليس اسعاء هذا ما حكاه الإمام ابن عبد 
البر رحمة الله تعالى عليه» وهو إلى الصواب أقرب» لكن ينبغي أن ينبه: أن الجن التي تسكن البيوت» والمسماة: بالعواى جاء في موطأ 
مالك بسند صحيح: (أن رجلا من الصحابة كان حديث عهد بعرس -أي حديث عهد بزواج- خرج مع النبي صل الله عليه وسلم في 
غزوة المندق» ثم أخذ يستأذن النبي ماله عليه وسلم في العودة إلى بيته وألا يرابط في الحندق؛ لأنه حديث عهد بعرس» فاستأذن 
ذات مرة» وكان النبي صل الله عليه وس غالباً ما يأمره أن يأخذ سلاح خوفاً عليه من بني قريظة) . 

والمقصود من هذا: أن الرجل لما عاد وجد زوجته خارج الدار» ثم ضربهاء وأراد أن يبوي علبها بالسيف» فأشارت إلى داخل البيت» 
فإذا هي حية فضربها بالسيف» فاتا جميعاً. 

وهذا يدل على وجوب أن يكون الإنسان متمهلاً في التعامل مع ذوات البيوت؛ خوفاً من أن تكون من العمار» وقد أذن لنا في مثل 
هذه الأحوال أن نحرج عليهم. 

وفنا الله واياكم لكل خيرء وجمعنا الله وإيام في حلقة قادمة. 

ويل :الله عل جمد وغل الننبواحد كرت العالمين» 

7 3» 

سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [/] 

لقد من الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وس برفعة مقامه وإعلاء درجته على الحليقة كلهاء ويشبد لذلك جملة من النصوص سواءً 


كان ذلك بصريم العبارة أو عن طريق الإشارة» ولذا كان على أتباعه من أمته توي الأدب معه صلى الله عليه وسلم بانتقاء أحسن 
الألفاظ فى الحديث عنه صل الله عليه وسلم تبعاً لمنيج القرآن في بيان خطاب الله له بالأسلوب المغاير إذكر الأنبياء قبله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأعى) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأعس) 

امد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء خالق الكون بما فيهء وجامع الناس ليوم لا ريب 
نه واشيه أن سيدنا ونبينا ممداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا درس جديد في معالم بيانية في آيات قرانية» والآية التي نحن بصددها في هذا الدرس المبارك هي قول الله جل وعلا في 
سورة القصص: إومَا كنت يجائب الْغْربي إِذْ قَصَْنَا إلى موسى الأمّ وَمَا كنت من الشَّاهدِينَ| [القصص:44]. 

فهذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها نفيه وهو أن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن بجانب الغربي من جبل الطور في تاك اللعظات 
المباركات التي كلم الله جل وعلا فيها موبى وقربه وتاجاه وأدناه وأوحى إليه بما شاء من الأمر» فهذا الأصل في الآية. 

وأما ما نريد أن ثميط اللثام عنه فهو أن موبى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل الكرام» وهذا النبي الكريم اصطفاه 
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الله جل وعلا وكامهء قال الله جل وعلا ممتناً عليه: إن اصطفَيتكَ عل الناس برسَالاتي وبكلاي كذ ما ات وكن من الشَاكِينَ| 

.]١4 [الأعراف::‎ 

١‏ بيان درجة رفيع منزلة نبينا في الآية الكريمة 

بيان درجة رفيع منزلة نبينا في الآية الكريمة 

والطور في اللغة: هو الجبل الذي ينبت فيه الشجرء وأما الطور المقصود هنا فهو ذلك الجبل الذي نبت فيه الشجر من أرض سيناء» 

فالطور جبل واحد في أرض سيناء» ومعاوم أن أي شيء موجود واقع ماكث له أربعة جواتب وله أربع جهات: شمال وجنوب 

وشرق وغرب» ومعلوم أن هذه الجهات الأربع لا تحتمل شيئا من المدح ولا من الذمء أي: لا يتعلق بإحدى هذه الجهات الأربع 

مدح في ذاته من غير ما قرينة أخرى» فالجهات لا يفضل بعضها على بعض لكونها جهة شمال أو جهة جنوب أو جهة شرق أو جهة 

ب 

ا والشمال ففيهما جهة فضلء فالهين أفضل من الشمال قطعا ومن دلائل ذلك أن الله جل وعلا أفردها في مقابل ابمع» 

وهو أسلوب قرآني في بيان الفضلء قال الله جل وعلا: إعن اين والشمائل سجدا لله [النحل:48]. 

فإذا 0 ذلك فإن الله أجل 7 0 ار أنه 1 0 عليه 7 0 عند وعاتي 0 0 فقال جل وعلا: 

2 لزب تباركك ال ا تيه 0 اه انب الغربي| القصص 00 فعدل آنه 9 عن اذى الهين إلى د 

إظهاراً لكرامة النبي صل الله عليه وسلم عند ربه» فإن قال قائل: لسسع ا ا ا وا 

عن مومبى؟! قلنا: لما ذكر الله جل وعلا الإثبات ذكر صفة الهين مقترنة به فقال تعالى: إونَادينَاه منْ جانبٍ الطور الأيمن ياه تجي| 

[عع: 10 ثم إن الله جل وعلا حكى لنبيه هذا الأعى بيان شرفه صلوات الله وسلامه عليه عند ربد» فين ذك الله لنفي قال: وما 
كنتٌ! [القصص:؛ 4]» فأزال الله جل وعلا ذكر كلية ابمين حتى لا ينفى الفضل عنه صلوات الله وسلامه عليه» فعدل القرآن عن 

ذكر المين إلى ذكر الغرب» فال جل وعلا: وما كنت يجَانبٍ الْعَربي| [القتصص: ]؛ لأنه لو قيل في غير القرآن وما كنت بجانب 

الأيمن لكان فيه نفي المن عن رسول الله صلى الله عليه وسل» وهذا محال في حقه من جهة إ كرام الله له» فعدل القرآن عن هذه اللفظة 

إلى لفظة لا يتعلق بها مدح ولا ذمء وهي جهة الغرب» فقال الله جل وعلا: وما كنت يجانب لْعَريَ إِذ تع إن ود الس وما 

كنت منّ الشَّاهدِينَ| [القصص:4ع]. 

وَهَذَه ختائله ووالله- من فرائد العلم التي تبين عظيم للتؤاة ويل الكأنة لنبينا صل الله عليه وسلم عند ربه. 


١ 
دلالة تكليم الله لنبينا على عظم مكانته‎ 0. 
دلالة تكلي الله لنبينا على عظي مكانته‎ 
وإذا استطردنا في هذا الموضوع فإنه يجب أن نتنبه إلى أن كمة (كليم) إذا أطلقت يراد بها كليم الله نوبط بلك الع هذا ابذا‎ 
أن الله جل وعلا حصر مقام التكلم في موسى» فقد سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه آدم أنني هو فقال: (ني مكل) فأثبت‎ 
للبي صل الله عليه وس في هذا اللحبر الصحيح مقام التكليم لنبي الله آدم» كا أنه هو صلوات الله وسلامه عليه كامه ربه في رحلة‎ 
المعراج» فاضحى في اللحبر الصحيح أن الذين ثبت أن الله كلمهم ثلاثة: آدم ثم موسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلء ولا يبعد أن يعمصى‎ 
مثل هذا المقام خليل الله جل وعلا إبراهيم.‎ 
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والذي عنيناه من إماطة اللثام هنا بيان رفيع الدرجة وعلو المنزلة في الطاب القرآني لنبينا صلى الله عليه وسل» وهذا امطاب القرآني 
لنبينا عليه الصلاة والسلام المبين رفيع مقامه له قرائن 0 تحصى » منها أن الله خاطب أنبياءه بأسمائهم الجردة» كقوله تعالى: 
يا نيح اهبط 0 منّا| [هود:46]» إقَالَ يَا مومى إن اصطَفَيتكَ عل الناس برسالاتي ويكلاي | عد ]2 يا إبراهيم 
عرض عن هذا إنّه قد جا ار ريك انيم نيم عَدَابُ عير مود ود [هود:1/5]» يا آدم اسكن أنتٌ ورُوجَكٌ الْنْة| [البقرة:ه]» 
وليس في القرآن كله مخاطبة الله جل وعلا لنبيه صل الله عليه وس باللفظ الجرد» فليس في القرآن كله (يا حمد) وإنما (يا أيها النبي) 
و (يا أيها السول) صلوات الله وسلامه عليه» وهذا يبين رفيع المقام وجليل المكانة له عليه الصلاة والسلام عند ربه. 

فيحي علينا أن .عامى بأسلوت القرآن في حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلء فنتوخى جميل الألفاظ وأصدق العبارات وأحسن 
الكلمات التي تنيع عما في قلوبنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه» فهذا الصديق رضي اله عند وأرظياة باعررة الي عليه السلام بأن يبقى 
في مكانه عندما صلى بالناس ثم قدم عليه الصلاة والسلام» دار 7 ساني الالو انار ود باكر ل ا لقم 
عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس» فليا فرغ من صلاته سأله (ما منعك أن ثثبت إذ أمرتك؟) فقال الصديق: ما كان ل ابن أبي قافة 
أن يتقدم على رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فتأمل قول الصديق: (ما كان ل ابن أب قافة) ول يقل: ما كان ل أب بكر. 

فهذا بعض من فيض أدب أصعاب حمد صلى الله عليه وسلم معه. 

وفقني الله وإيام للفقه في الدين والعلم النافع» وصلى الله على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 
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سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [8] 

لا صبر زيد بن حارثئة على أواص الله المتتابعة في حقه والتى كان فيها من الحزن في قلب زيد رضى الله عنه الشىء الكثير» عوضه الله 
بوسام شرف عظيمء وتاج لا يملكه أحد في الدنياء وهو أن الله عنى وجل ذكر ممه صراحة في القرآن العظيم» وذلك تكرمة لهذا الصحابي 
الحليل رصى الله عنه 50 


١0م‏ تاج يعاألاً عل رأس زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه 

تاج يتلألاً على رأس زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه 

المد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته» ودلت على وجوده آياته وعفلوقاته» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما 
العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه» وأشبد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه حلقة جديدة مباركة بإذن الله من برناتجك: معالم بيانية في آيات قرآنية» والآلية التي سنتحدث عنها في هذا المقام المبارك 
هي: قول الله جل وعلا: وذ نول لذي أنعم اله عليه وَأَْعمْتَ عليه أَمْسكْ عَلَيِكَ رَوجَكَ واتي الله وححفِي في نفك ما الله مبديه 
وى الا الله أحى أنْ ححساه هلدا قصى ريد منها وطرا زوجتا كها دي لا يكو عل المؤمنين حرج في أَرْوَاجٍ أدعيائيم ذا قَضَا 
مهن وطرا وكانَ أَم الله مفْعولًا| [الأحزاب:/0"]. 

بداية: نريد أن تميط اللثام عن ذكر الحكمة في أن الله جل وعلا اختص زيداً رضي لمعنه وارضاء ذون المنهانة امع ا 
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اسه صريحاً في القرآن» فلم يذكر أحد من الصحابة في كلام ربنا جل وعلا الذي نتعبد الله بتلاوته باسمه الصريح إلا زيد رضي الله عنه 
وانضاة: 

١‏ قصة زيد بن حارثة في بيت النبوة 

قصة زيد بن حارثة في بيت النبوة 

بداية تقول: زيد هذا هو زيد بن حارثة» وأصل الأعى فيه: أن خدييجة رضي لله عنبا وأرضاها طلبت من ابن أخيبا حكيم بن حزام بن 
خويلد أن يشتري لا في سفرة له غلاماً ظريفاء فاشترى حك زيدأء وكان قد وجده أسيرأء فاستلطفه جداً وأعجبه» فلما أنى به إلى عمته 
خديجة رضيت بهء وقد قال لما مخاطباً: إن ل يعجبك فأنا أولى بهء لكن زيداً استقر عند خديجة التي رأت فيه شاباً نافعاً يخدمباء ثم .| 
وبحت انه بن رول الله صل الله عليه وسلم أهدته زيدأء وعلى الجائب الآخر كان أهل زيد يحثون عنه» وتنشد أمه الأشعار» 
ويطوف والده وأعمامه القفار يحثون عنهء فقدر لهم أن يعلموا أنه بمكة فقدموا مكة وأتوا النبي صل الله عليه وسلم» ول يكن قد نئْ بعد 
ولم يبعث» قطلبوا منه ا:: نهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرضوا عليه غالي الأثمان: نا أدكم عن عي من ذلك أخيره بيني 
وبينكم فقالوا: قد أنصفت» فأتي ب + زيد فقال له ابي صلى الله عليه وسلم: ( (يا زيد! أتعرف هذا؟ قال: نعم هذا أبي» قال: أتعرف هذا؟ 
قال: نعم هذا عمي» قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم هذا أخيء نفيره نبي صل الله عليه وس فاختار زيد البقاء مع رسول اله شيازائ 
الله وسلامه عليه)؛ فذهل الوالد والعم والإخوة لكنهم لما ذهلوا وحاولوا مع زيد أن يعود معهم ورأوا إصراراً عيبا من زيد أن يبقى في 
العبودية» لكنه حظي بشرف البقاء مع مد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهنالك أراد لنبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه 
وأن يجعل أباه وأعمامه وإخوته يغدون إلى ديارهم وهم مطمئنون على اب: بنهم فقال صلى الله عليه وس مخاطياً أندية قروش: (أشبدم أن 
0 ابفي يرن وأرثه) » فأضى بعدها لا يدعى إلا ب زيد بن خمد» وهذا تلج أصبح متلألئاً بعد بعثة النبي صل الله عليه وسلم» فقد 
سابق زيد إلى الإسلام فأسلم وما زال يعرف ب زيد بن مد صلوات الله وسلامه عليه» بناء على ذلك القرار الذي اتخذه عليه الصلاة 
والسلام في أندية قريش؛ ليطمئن والد زيد عليه بعد غدوه إلى أرضه وإلى أهله» فبعد النبوة كان زيد يرى في هذا اللقب تاجا على 
رأسهء ومضت الأيام وخلت السنون» وتوالت الأعوام فهاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة والأمى على حاله» ثم جاء القرآن بعد 
ذلك في زمن المدينة بشرائع لم تكن موجودة في العهد المي لأن الدولة استقرت» والإسلام اطمأن» وعلت شوكته» وكان مما أنزله 
الله جل وعلا على نبيه في شأن الأدعياء الذين زيد واحد مهم أن أنزل الله جل وعلا قوله: |ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عَنْدَ اللا 
ارام وقد الله جل وعلا: 1 2 5 أحَد م عكر 000 روك الله عام اليينا د 0 فهذه 


وكان قد تزوج زيد زنب بنت حش رضي لله عنها الا 55 تجد في فسا شيئاً عليه» فكان زيد ا 0 ابي ا لله 
عليه وسل فيشكو إليه» واللّه جل وعلا أخبر نبيه أن زيداً مطلق زوجته وأنه عليه السلام سيتزوجهاء فأخفى النبي صل الله عليه وسلم 
قٍ قلبه ما أوحاه الله جل وعلا إليه وكان يأمس زيداً إذا استنصحه أن يبي مع زوجتهء قال الله جل وعلا: وذ تقُول لذي أنعم الله 

عليه | [الأحزاب ا أي: بالإسلام؛ نعمت عليه | [الأحزاب 0 أي: بالعتق» [أمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ | [الأحزاب:/ام]» أي: 
استبقهاء إواتي الله نحي في تَفْسِكَ| [الأحزاب:0م] يا نبينا! إما الل مبديه] [الأحواب 0 أي: مظهره من كون أنك ستتزوج 
زيب لا محالة» فال الله جل وعلا: اوعس الئاس الله ل أَنْ عَحْسَاه قلا قضى د منها وطرا رُوجناكها! [الأحزاب:/ا]ء 
اكز إن سهوقل أياف اللانن أذ اله ووجوفنة ون الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات» فعلى هذا أبطل الله 
جل وعلا هذا الأمرء لكن الله ذكر زيداً باسعه الصريح -وهذه هي الغاية من هذه الحلقة- نقول: قال العلماء: إن الله جل وعلا لما منع 
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دا ع ذلك التاج الذي كان يتلألاً على رأسه رضى الله عنة وأرضاه من كونه كان يدعى ب زيد. بن ممد» وكوته ضير على أن النى 
صل الله عليه وسلم تزوج امرأته» وأنها طلقت منه» عوضه الله جل وعلا عن هذين بأن ذكر اسمه صراحة في القرآن» قال الله: ألما 
قضى زيد منها وطرا! |الاحزاب:/ا"]» فاصبح اسمه ينادى ويتل 2 الحاريب؛ لانه من جملة القران إلى يوم القيامة» وهذا شرف لا 
يباهى» ومجد عن نظيره» وقل مثيله. 

وكذلك ربك إذا سلي.عيذا تكمة قضين عوضة: الله جل :وعلا بحسن منباء 

وفني الله وايا م لضي ويرظئ فاو السو الله وايا 5 لباسي العافية والتقوى. 

وصل الله على محمد وعل آله وامد لله رب العالمين. 
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0 ت قرانية [4] 

يا ات افعل ما تو هم قالما بر ابن لأىم أب» إسعاعيل باهم علييما الصلاة والسلام» استيقظ إبراهيم من المنام وقد رع رؤيا 
مفادها: أنه بذيح ابنه» فاستجاب الابن اه دون تأفف اوعارضة وفداه الله بذيح عظيم» وصارت بعد ذلك قضية الأضاجى سنة 


متبعة إلى يوم الدين؛ إكاماً لذين العظيمين عليهما الصلاة والسلام» وفي كلمة: افعل ما تؤمى» لطيفة بيانية» ومعجزة قرانية» .ينبي 
لقارئ القرآان أن إستوعبها ويفهم مغزاها. 


١‏ اياابت افعل ما توؤص 

انكل تجا طيبا عبار كا-فية 6 شب زبنا ترمو افيد آنل له إلؤ الله ارهد لا هويك 1ن وأسين أن ميا ونيا عدا عله 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

اه بعد: فهذه حلقّة جديدة من برناتجك: معالم بيانية في آيات قرانية. 

والآية التي نحن بشأن الحديث عنها في هذا المقام المبارك هي: قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح والنبي الصاح إسماعيل: إِقَالَ 
بات أفعل عا ث2 تَؤْميٌ| [الصافات:*١٠]»‏ فلم لم يقل إسماعيل: افعل ما تريد» وهو يخاطب أباه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 
هذا ما تحاول هذه الحلقة المباركة إماطة اللثام عنه» فنقول: خليل الله جل وعلا إبراهيم هو أفض] الأنياء .بعك !نينا صل الله عليه وسل» 
فقن اتن اللد جل وعلا لملة إليه» قال سبحانه: مد أيكْ ماهم | [الحج | ]» وأمى الله جل وعلا نبينا عليه السلام باتباع هدي 
ذلك التي الكريم: 1 ارا ليك ترات ايام حَنِيمًا وما دتري ل ؛ كبر إبراهم في السن فتضرع 
ا [الصافات:99 - .]٠١1‏ 


نا هذا الفلام حت أصيح . قذي ص أن يعين أباه» قال الله: هلما لم مَعه السعي| [الصافات:*١٠]»‏ أي: القدرة على المعونة» إقَالَ 
يا 8 إِفِ أرى 8 المنام 5 أَذْحَك | [الصافات:7١٠١]»‏ يقدر لإبراهيم أن يرى في المنام أنه يذبح إسماعيل» ورؤيا الأنبياء حق: 
فانظرٌ مَاذًا ترى! [الصافات:*١٠]»‏ وهذا من باب أن يوطن الأب ابنه على طاعة الله» فلو امتنع إسماعيل وقدر إبراهيم على ذبحه 
لذبحهء لكنه أراد أن يشتركا سوياً في الأجر» قال الله جل وعلا: قل ات ال ما 2 سعَجدني إن شَاء اللُّ من الصايريتَ| 
[الصافات:* »]٠١‏ الآن هذا موضع الحلقة الحقيقي وهو: لماذا قال الله جل وعلا: إافْعَلٌ ما توْممُ! [الصافات:١٠]»‏ ول يقل: | 


باللبببسسطسطبتتبت” ”<”<” ” ”تر لز 


ما تريد؟ إن ثمة فرق كبيراً جدا بين اللفظتين: فلو قال إجماعيل: يا أبت افعل ما تريد! فهو ني غاية الأمى ابن يطيع أباه؛ أو جندي يطيع 
قائده» أو مأمور يطيع آمره» لكن إسماعيل عليه السلام عدل عنها إلى قوله: (افعل ما تدم مر [الصافات:*١٠]‏ ليبين أنه عبد يطيع 
ربه» فإسماعيل هنا قبل أن يذبحه أبوه» لا لأن أباه يرغب في ذبحه محال» لكن لأن الأب بذبحه لابنه إنما ينفذ أمى اللهء فإسماعيل هنا 
نما يطيع أباه إبراهيم على أن ينفذ أمى الله: [افعلٌ ما توم [الصافات:7. ]١‏ ول يقل قل« اقل اما تيد وقطعا فإسماعيل عليه السسلام 
ما كان له أن يصل إلى هذه المنزلة في الأدب والتسل والعبودية لولا فضل الله جل وعلا ورحمته عليه» وهذا الفضل من سماته: أن 
الله جل وعلا جعل إسماعيل يربى وينشأ في كنف خايل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولقد اجتمع في قلبي هنين النبيين من 
التوحيد والاستسلام لأمى الله جل وعلا ما جعل الأب يفزع إلى اببه ويخيره بما أوحى الله جل وعلا به إليه» وما جعل الابن يطيع 
أباة: وقول 41 :معيناً له.عل 'الطاعة: (افعل ما 5م تومي [الصافات:7١٠]:‏ هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين 
آدم والملائتك قبله هو دين نو صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وابنيه معاً وبه نجا من لفحة النيران وبه فدى الله الذبيح من البلا لما 
فداه بأعظم القربان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


.ة إن هذا لو البلاء المبين 

إن هذا لمو البلاء المبين ٍ 

3 أستطرد في الحديث -أيها الأخ المبارك- فنقول بعد أن ذكرنا خبر هلين النبيين الكريمين: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام كذلك بعملهما هذا يقدمان نموذجاً كاملا ينا يقي الله به الخجة على عباده في كل أحد: أن يكون عبداً 
مستسلماً لأس الله تبارك وتعالى وقضائه؛ وني خبرهما إخبار بأن الله جل وعلا يبتلي» وأنه لا سبيل إلى رفع المقامات؛ وعلو الدرجات» 
إلا بعد الابتلاء والقحيصء فلا تمكين إلا بعد اختبار وابتلاء» وكلما عظم الابتلاء وأوغل في الصدر اليقين ارتقى الإنسان إلى معالم 
وطرائق جديدة في معرفة الرب تبارك وتعالى ورحمته؛ وهذا قال الله جل وعلا بعدها: إ اداه أن يراه * قَدْ صَدَفْتَ الرؤيا 
[الصافات:4 ٠١‏ - ٠١٠]ء‏ وهنا أقف معك لأقول لك: إن إبراهيم عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يذب ابنه إسماعيل ومراتب 
الوحي ثلاثة: إما أن يكل الله العبد من غير واسطة بحجاب: ؟ كلم الله جل وعلا موسى» وهذا أرفع مقامات الوحيء وقد بينا في 
حلقات: سلفت أن آدم وموبى وحمداً علييم السلام جميعاً أوتوا هذه المنزلة. 

الحالة الثانية: أن يبعث الله ملكأء والغالب: أنه جبريل. 

لحالة الثالثة: أن ينفث في روع ذلك النبي ما بريد الله جل وعلا أن يأمره به. 

وكل هذه الأحوال الثلاثة انتفت في ذلك المطلب العظيم» فالمطلب غال: وهو ذبح الولد» لكن الطريق كانت ليست بتلك القوة» فلم 
يأمى الله جل وعلا إبراهيم بها من غير واسطة» ولم يبعث إليه ملكأ ولم ينفث في روعه» وإنما كانت طريقة الوحي بالنسبة للطرائق 
الأخرى ضعيفة جداً: فقد كانت مجرد رؤياء فكان الشيطان أت إلى إبراهيم ويقول له: يا إبراهيم! ات الله» تذبح ولدك من أجل رؤيا 
رأقة فالمطلب عظيم» لك الوسيلة أو الطريقة 3 ضعيفة» ومع ذلك قبل إبداهم الوق يا لكيه يعم أن وكيا الاح وهذا 
قة الابتلاء» فازدلف الأب إلى ابنه قائلا: إقَالَ يَا بي 0 أرّى 58 0 ني دحك فَانظر مادا نَرَى] [الصافات:7١٠]»‏ فأجاب 
إسعاعيل سوك أباه بقوله: يا أت افعل ما توم ل معدن إن 20 لَه من الصايرِينَ | [الصافات:” .]١٠١‏ 

وقد قال الله في موضع آخر: إإِنَّ هذا و البلا اين * وجا بنج عَم * وترم عليه في الآخرينَ * سلام عل إبراهي * كدَلكَ 
ري المسين * إن من عبادنا المؤْمنين | [الضافات :5ه 11]. 

وإلى يومنا هذا يتقرب إلى الله جل وعلا بذبع الأضاحي إحياء لتلك الشعيرة العظمى التي ابتدأها النبيان الكريمان إبراهيم وإسماعيل 
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فلات لدو نامع 
هذا بها تسر إبزادة وكيا 13ل 
والجد لله رب العالمين» وصل الهم على حمد وعلى آله وصحبه» وسل لاما كار 
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سلسلة معام بيانية في آبات قرانية ]٠١[‏ 

التأدب في الخطاب هو ميزة عباد الله الصالحين» خصوصاً مع الله تعالى» وهو دأب الأنبياء إبراهيم ونلمان وق وان عليه وسل» 
5 0000 بن اللين في اللحطاب مع الوالدين» وأولياء الأمور كلا بحسبه. 


٠١‏ واذا رضت فهو إشفين 

وإذا رضت فهو إشفين 

الحد لله الذي أحسن كل كىء خلقة» ويداً خلق الإفسنان من طين6 وأعيد أن لذ ]له إلا الله وعذه لا ريك د له الأولي والاخرين؛ 
تقب أن سوا معدا مده 05000 عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه حلقة جديدة مباركة من برناج؟: معالم بيانية في آيات قرآنية» والآية التي نحن بشأن الحديث عتها اليوم إن شاء الله تعالى 
هي: قول الله جل وعلا على لسان خليله إبراهم: إوَإذًا مَرِضْت فهو يشّفينٍ]| [الشعراء:٠8].‏ 

نقول: أيها المباركون! هذه الآية جاءت ضمن سياق آيات في قضية إخبار إبراهيم عن ربه تبارك وتعالى مع قومه» قال الله جل وعلا 
عنه أنه قال: (قَالَ راي م كنم تعبدونَ * م وباو و لأَهدمونَ * وهم رن إل رب الْعَاكين | [الشعراءةه/ - /ا/8]. 

ثم أخذ إبراهم يعدد صفات ربه تبارك وتعالى» و رثني عليه بما هو أهله» ويبين مقام الربوبية العظم الذي لا إشارك الله جل وعلا فيه 
أحد ولا ينازعه» قال: إكَُمْ عدو بي إِلّا وب الَْالينَ * الَذِي لقني هر مبْدينٍ * وَالْدِي هو يطعمني وسْقِينٍ * وَإذَا مَرِضْت فهو 
شين * وَالَّدي 0 ثم يحيينٍ * والّذي أطمع أن يغفر لي حَطَينَقٍ يوم الينٍ | [الشعراء:/٠/ا‏ - 87]. 

نلحظ هنا: أن إبراهي عليه الصلاة والسلام في كل تلك الأمور نسبها إلى الرب جل وعلاء أما المرض فنسبه إبراهيم إلى نفسه مع 
يقيننا أن إبراهي يعلم ذا ليف عم اله تبارك وتعالى» فربنا جل وعلا اللحير كله بيديه والشر ليس إليه» لكن إبراهيم عليه السلام أراد 
بهذا التأدب مع رب العزة والجلال» وهذا هي الغاية العظمى من إسناده المرض إلى ذاته ونفسهء قال: وإذًا مضت فهو شْفَينِ] 
[الشعراء:١8]»‏ وهذا الأى -أي: الأدب مع لجل وعلا كلية وأى خلية حل بها الأنياءوالعنالون 0 بعدهم» وسيبقى هذا 
الأمى إلى يوم الدين» فالأدب مع الرب تبارك وتعالى منزلة عالية يوفق ها أهل الطاعات» ويرشد إليها أهل الفضائل» وقد كان الأنبياء 
عليهم السلام يتنافسون في هذه المنزلت» وهذا جلى في خطابهم مع ربهم جل وعلا. 


6 أدب اللحضر عليه السلام مع الله تعالى 


أدب اللحضر عليه السلام مع الله تعالى 
فهذا اللحضر عليه السلام -وان كان هناك خلاف في نبوته» إلا أنه عبد صالح قطعاً فهذا العبد الصالح يقول في حق السفينة: فَأَرَدتَ 


ء ا م م 


أن أعيبا | [الكهط:و/ .ذا 53 ادير ننه إلى الريه تارك وتعالى:: إفأراد :ريك أن يلعا أشدهما وستخرجا كنزها. ربحة تمن 
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رَبِكَ| [الكهف:88]ء وثمة أمور من اللحير أسندها اللحضر إلى الله وما كان في ظاهره النقص أو العيب أسنده إلى نفسه تأدباً مع 
زه تارك وتعالل» وال جل وغل ةدالق الأشياء كلها. 


م٠‏ أدب نبينا مع الله تعالى 


أدب نبينا مع الله تعالى 

وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرق المنبر فيأأتيه رجل يشكو إليه جدب الديار وقلة الأمطارء ويقول: يا نبي الله! ادع الله أن يغيثناء 
فيقول عليه الصلاة والسلام: (اللهم أغئناء اللهم أغثناء فتكون سحابة» ثم يكون غيث)» بفضل من الله جل وعلاء واستجابة لدعاء 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه» يمكث الناس على هذا أسبوعاً فتنجم عن تلك الأمطار سيول عديدة نجم عتها انقطاع السبل» والمشقة 
في وصول الناس بعضهم لبعضء فيأتي رجل من نفس الباب فيقول: ادع الله أن يمسكها عناء ونبينا صلى الله عليه وس يعلم أن 
الغيث رحمة» فلم يقل: اللهم أمسكها عناء بل قال متأدبا مع ربه: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام ومنابت الشجر وبطون 
الأودية)ن وعد يدك مزل ألله عليه وسلم من من الناس ينتفع بهذا الغيث لو نزل علبهم ويشير بيده» قال أنس رضي لله عنه وأرضاه: 
فا أشا ]كاده الأ اه الندات الباتضازاك اله لكيه انه 

الشاهد من هذا احبر النبوي الصحيح: رده لوديا وان مزاوير ياوها ربع لكيه العو (اللهم حوالينا 
ولا علينا)» لا يمكن أو يقارن بقوله: اللهم أمسكها عناء لأن الغيث رحمة» والني عليه الصلاة والسلام أل أدباً من أن يطلب من 
ربة جل وغل أن فشك عنه رجته. 


أ سليمان مع الله تعالى 


أدب سليمان مع الله تعالى 

كذلك ذكر الله جل وعلا في كابه الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام» فسليمان عبد ملك يوحى إليه» وابن نبي» ونبي كذلك» ومع 
ذلك يتوسل إلى ربه قائلا: وَأَدحْلْني برَحمتكَ في عبّادك الصالحينَ| [الغل:9١]»‏ فانظر إلى ذلك التوسل: وهو أن يشمله الله جل وعلا 
برحمته» وأن يدرجه في عباده الصالحين» مع أنه نبي» وابن بي وملك» وابن ملك» صلوات الله وسلامه عليه. 


ه6٠‏ بعض الكمات التى لا تطلق إلا في مدح الله عل وجل دون غيره 

بعض الكلمات الت لا تطلق إلا في مدح الله عن وجل دون غيره 

إن فقهنا لهذه المسألة يعطينا منزلة عالية عند ربنا إن عملنا بذلك الفقه» والمسلم كيس فطن يعرف أدب الحطاب» فهناك أدب لا 
يليق إلا مع الله جل وعلاء فثلاً كلمة: سبحان! لا يمكن أن تطلق إلا على الله جل وعلاء فلا يقال لأحد من الخلق كائماً من كان: 
سبحانك» ولهذا نقل عن بعض الصا حين أنهم كانوا يقولون: فسبحان من لا يقال لغيره سبحانك وكمة (تبارك) كذلك» هذا الفعل 
جامد لا يقصرف -أي: لا يأتي منه مضارع أو أمى- فهذه الكلمة لا تطاق على غير الرب تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إتبَاركَ الذي نَرْلَ الْفُرقانَ عل عبده] [الفرقان:١]»‏ إتََارَكَ الذي جَعلَ في السماء بروجًا| [الفرقان:11] إلى غير ذلك من 
الآبات» فلا يقال لغير الله: (تبارك) أبدأء فهذا المقام ينصرف إلى الله جل وعلا وحده. 

وكذلك الى قبل الله عليه وسلم له الملاله العاليةه واطظرة الرقيعة عند ريد وقة لات لا يلبق :إلا به 'ضلوات الله وسللامة عليه 


هم 511216120 


11 1١١ 


الله عنهم وأرضاهم مه خطاب يليق مم فنترضى علهم» ونذكر محاسنهم» ولا تخوض فيما جرى بينهم ذلك تأدباً معهم» وعلماء 
الأمة النين قدموا للأمة البيان الحقيقي لشرع الله وأفنوا أياهم وأعمارهم في سبيل إيضاح المنبج الحق» فهؤلاء لم خطاب يليق ببم» 
وكذلك ولى الأعى له خطاب يليق به لمكانته» قال صل الله عليه وسل: (من أهان السلطان أهانه الله). 

كزلك الوالدان قٍ المقام الأول: وهم مققدمون عل 13 أحد بعل حق الله ورسوله» فثمة خطاب له يليق إلا مبماء» خقهما معروف» 
والوصية ببما ثابتة في كلام الله وكلام رسوله صبلى الله عليه وسلمء والمؤمن الحق يعرف بأي خطاب يخاطب والديه» قال تعالى: 
|واخفط 28 جناح الذل 5 الرحمة وقل رب اريم ربياني صغيرا| [الإسراء:غ 7]. 

كل هذا -أيها الأخ المبارك- يبين لنا أن اللخطاب المتأدب مم جداً في تعاملنا مع الغيره دون أن يكون في ذلك انتقاص لأنفسنا أو 
لغيرنا. 

وفقّنا الله جل وعلا اا وألبسنا الله ويا م لبابي العافية والتقوى» ترقا الك ويا م الأدب معه ومع رسوله صل 
الله عليه وسلء ومع المؤمنين جميعا 

رصل لعل عمد ول آلنه 37 دوف العالاة: 


]11| ١١ 
]١1[ سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية‎ 
أعمام النبي صلى الله عليه وس أحد عشرء سبعة منهم لم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلء وأربعة منهم انقسموا بين مؤمن برسالته‎ 


وكافرء فأما المؤمنين: فسيد الشهداء وأسد الله حمزة والعباس صنو أبي النبى صل الله عليه وسل» وأما الكافرين: فأبو طالب أهون أهل 
النار عذابا 5207 عو اله تعالى» وقد أهلك الله وإلشره بالنار وزوجته 2 سورة كاملة في القران. 


٠١‏ ابولمب المالك اللحاسر 
ل ْ 
امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى» 


وأقبت أن سيدثا وفنا تعدا عيده ورسولك» صل :اش هليه وعل الوا ضانة وهل هات من افنى أثرهه واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 
أما بعد قهذه حلقة مباركة بعديدة عن رتام: معالم بيانية في آيات قرانية» والآية التي نحن إشأن الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: 


في :اقول الله تغالى فى فاتحة سورة المسد: | تبث م ب [الملة], 

الذي نريد أن نوضعه في هذا المقام: أن نقول أولاً: إن ابي صل الله عليه وسلم كان له أحد عشر عا هؤلاء الأعمام لم يدركوا كلهم 
نبوته صل الله عليه وسل» وما أدركها أربعة منهم) هؤلاء الأربعة الدية أدركرا بفقة نيد اقلق صلوات' الله ويناذمة عليه الشستموا إلى 
فريقين: فريق آمن به وهما: حمزة والعباس» وفريق لم يؤمن به وهما: أبو لحب وأبو طالبء إلا أن أبا لحمب وأبا طالب اختلفاء ليس في 
الكفر والإيمان فكلاهما كافر» لكن أبا طالب كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم» وقد كان معه في الشعب عندما حاصرته قريش. 
أما أبو لهب فكان على النقيض من ذلك» فقّد كان يوْذي النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد قال العلماء: إن النبي صل الله عليه 
وسل: (نادى قومه يا صباحاه! فاجتمعوا فاخبرهم عليه الصلاة والسلام يانه سيحد ثهم بحديث فهل هم مصدقوه؟ فاخيروه انه بحل 
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الصدق فيهم» فلما دعاهم إلى التوحيد قال له أبولهب: ألذا جمعتنا! تباً لك سائر اليوم وانفض عنه)» فكان ذلك سيباً لانفضاض 
الناس عنه -أي: عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه- كا ثبت من وجه آخر: أن النبي صلى الله عليه وس كان يدعو إلى التوحيد» فإذا 
ع من مخطاء روه يوام عبد راف ,بتبعه ويفند ما قال» ويقول: لا ل ا اماه 
ينصر ابن أخيهء من أجل هذا أنزل الله جل وعلا في هذا الجل: الستديدا أبي كَبِ وتَب| [المسد:١]»‏ والذي نريد أن ثميط اللثام 
ا قوله تعالى: 9 بت ]) الأولى: فعل يراد به الدعاء» أما في أت الآية: بت يِذَا أبي شب 
ىف لل ]١‏ فليست توكيداً ولا عطفا وإنما هي إخبار بأن ذلك الدعاء قد وقع» وأبو لحب كنيته واسمه: عبد العزى» والأصل في 
د ارط أن الكنية يراد به التشريف» لكن الله جل وعلا هنا لم يخاطب أبا مب باسعه وائما خاطبه بكنيته» وثابت ومؤكد 
أن الله جل وعلا لم يرد تشريف أبِي لهب, لأن مقتضى السياق مع كفره يأبى ذلك» لكن الله جل وعلا أراد أن يقول: إن المعني 
ذا الكلام هو ذلكم أب لحب الذي تعظمونه وتكنونه ب أبي لحب» وقد كني ب أبي لهب لاحمرار وجنتيه أشبه باججمرتين» وهذا يدل عل 
أنه أعطي حظاً 000-31 000000000 
فأنزل الرب جل وعلا فيه قوله: ا تبت يدا أي هَبٍ وتب| [المسد:١].‏ 
وقد تضمنت السورة بوجه كلي أمررً آخرا يدل يقناً على أن القرآن منزل من عند الله السورة تقول: |" بت يدا أبي طب ويب * ما 
أَغى عَنْه ماله وما كَسّبّ] [المسد:١‏ - «]ء ثم قال الله: [سَيْصل نَارًا ذَاتَ شّب| [المسد:م]ء فهذا إخبار من الرب جل وعلا أن 
أبا لمب سيصل النار لا محالة» فا السبب في أنه سيصل النار؟ السيب: كه بمقدور أبي لهب ولو كذباً وادعاء أن يقول 
لقرش: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله؟ حتى بصنيعه هذا يفند قول النبى صل الله عليه وسار فسيقول للناس على 
لملأ: أنا أشهد وأؤْمن بما جاء به سمد» وحمد يقول: إنني في الناره لكن مع سبولة النطق ببذه الكلمة فقد علم لله أجلاً وأوقع ذلك 
قدراً أن هذا لن يكون من أبي لهب ألبتة» وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله فنع لله لسانه وقلبه من أن ينطق بالشبادة واو زوراً وكذياء 
أو ميلا وتفاقاً وادعاء» حتى لا يكون ادعاؤه مبطلاً لكلام الله وحاشا لله أن يبطل كلامه أحد سبحانه. 
إذاً: هناك سر عظيم في هذه الآية والسورة أمطنا اللثام عنه» ثم نعود للفعل الذي تأكدنا وتبين لنا أن الله جل وعلا قاله في أوله دعاء» 
وقاله في آخره إخباراً بوقوع ذلك الدعاء. 
أما كيت عل الذقاء نأن لي #فيداها اكه ااه ما اعى عه ماله وما كيت © سيصل ارا ذَاتَ طب * وامرأته 
حَمَاََ الحطب * في جيدها حَبْلٌ منْ مَسَّد [المسد:؟ - 0]» فاشترك هو وزوجته -عياذاً بالله- عذاب النار. 
من هذا كله ييا المبارك- تفهم أن الحداية بيد الله جل وعلاء وهؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر كا بينا في الأول» 
سبعة منهم لا يقدر لهم أن يدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسل وبعثته ) والله أعلم بما كانوا عاملين» ويبقى أربعة من حيث النسب 
يتفقون في شأن واحد» وهو أنهم كلهم أبناء عبد المطلب» لكن من حيث الكفر والإيمان يمن الله جل وعلا على حمزة في الأول 
فيسل وينال مرتبة سيد الشبداء» ويمن الله جل وعلا على العباس بن عبد المطلب فيسلم فيكون عم النبي صل الله عليه وس المبجل» 
ويكون في حقّه صلوات الله وسلامه عليه: (عم الرجل صنو أبيه) كا أنه رضي الله عنه وأرضاه -أي: العباس - شارك في غسل الني 
عليه الصلاة والسلام؛ وكان -؟! قال المؤرخون- أول من صلى عليه؛ لأن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وس أرسالاً أي: 
فرادى» ولم يكن لهم إمام» فهذان من أكرمبم الله بالحداية. 
أما أبو طالب فإنه لم يقدر له أن يمن مع يقينه أن حمداً صل الله عليه وسلم جاء بالحق من ربه» وهو القائل: ولقد علمت بأن دين مد 
من خير أديان البرية ديئاً لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا ومعلوم: أن تلك النصرة التي قدمها لنبينا صلى الله عليه 
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وس جعلت النبي عليه السلام شفع له عند ريه؛ فكان أهون أهل النار عذاباً أما أب لحب فهو الشقي حقأ فل يمن ا آمن العباس 
وحمزة ولم ينصر كا فعل أبو طالب» لكنه آذى ابي صل اله عليه وسلم فصدق في حقه قول الحق تبارك وتعالى: تيت تبت يدا أبي للب 
وَنَبَّ| [المسد:١1].‏ 


هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» وأعان الله جل وعلا على قوله» وصل الله على مد وعلى آله. 
واقك درمت الالو 
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سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية ]١[‏ 

زعم المهود انهم ابناء الله واحباؤه» وزحعموا ان النار آن تمسهم إلا لما بقار 9 زحموا انهم يؤمنون بالبعث والنشور» وهنا تحداهم 
الله بأن يقنوا الموت إن كانوا صادقين فيما زعموه وادعوه» ولكن الله أخبر بأنهم أحرص الناس على حياة» حتى من أهل الشرك 
المتشيفين بالدتياء باعتبار أنهم لا يؤمنون إلا بحياة واحدة» ولا يؤمنون بالبعث والنشور» ولقد فضحهم الله تعالى» فأين سيبريون؟! 


١‏ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 


ولتجدنهم أحرص انان عل محياة 

الجد للهء تمده واستعينه وأستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فان تجد له 
وليا مرشداء وأقيد أن لآ إله إلا الله وهده لذ شريك لهه وأشبد أن سيدنا ويبينا تمد عيده ورقر ف عل الله عليه و فل اله وأححابه» 
وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه حلقّة جديدة مباركة من برناتجك: معالم بيانية في آيات قرانية. 

والآية التي نحن بصدد الحديث عنبها في هذا اللقاء المبارك: هي قول ربعا جل وعلا: و تجدنهم أحرص الناس عل حا ومن ال 


ال مم ره براي بي غ عرب غير بر 


أشركوا يود أحدهم أو يعمر أَلْفَ سن وما هو بمرحوْحه من الَْذَابِ ان خم وال عينها يعملون 1 [القرة+و]: 

الآية أيها الإخوة المباركون! نتكلم عن البهود» والهود قوم ببت كا قال عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه» فقد كان 
لهم شأن عيب مع نبي الله جل وعلا موسى» وقد جاء القرآن بذكر أخبارهم مع نبي الله موسى تفصيلياء فأقام الجة علهم» وأظهر 
زا ويضة »ؤي أنه ا يلوه ايوم نجع نهدا عل أله عليه تومبل ما عوامن متنين :ما ستيه انع كلم اله ووتقيه مون بن اعراناء 
وهذه الآية في سورة البقرة صدرها الله جل وعلا قبل ذلك بقوله: اقل إِنْ كانت لك الدار الآخرة عنْدَ الله خَالِصَة من دون الناس| 
الى :) إذ كان هؤلاء من أهل الاب -أي: الهود- يقولون: إن الجنة محصورة فيهم» ولك لهم دون غيرهم» فأمرهم 
الله جل وعلا ببرهان على ذلك» وطلب منهم إن كانوا صادقين على هذه الدعوى أن يقنوا الموت» قال جل وعلا: | فتمنوا اموت إن 
كنت صَادقينَ]| [البقرة:34]ء ثم أخبر جل وعلا أنه لم يقع منهم ذلك القَنيء قال سبحانه: وأ ينوه بدا يما دمت دوم اه علي 
بالظَالمينَ] [البقرة:ه9]ء ثم ذكر سبحانه هذه الآية التي نحن بشأن الحديث عنها وهي قوله: | وأتجدتهم| [البقرة:95]» أي: إذا دنوت 
من أخبارهم فستجد هؤلاء القوم أحرص الناس على حياة» وقد جاءت كامة (حياة) متكرة هناء وهو لب حلقة هذا اليوم؛ لبيان أنهم 
تشبثون بأي حياة كانت» سواء كانت حياة ممودة» أو حياة مذمومة» حياة فقر أو حياة غنى» حياة عن أو حياة ذل» الهم أن يراه 
03 هذا صنيع من يرجو شيئاً في الدار الآخرة؛ وهذا قال الله جل وعلا: |وَجِدنهِم حرص الئاس على حياة ومن الْذِينَ أُشْركوا! 
[البقرة:97]» وهذه الواو تحتمل معان عدة» لكننا سنبقى على اختيار واحد حتى ينتظم قولنا حول هذه الاية المباركت والمعنى: اعلم 
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يا نبينا! أن هؤلاء القوم هم أحرص الناس على حياة» وليس فقط أحرص الناس على وجودهمء بل هم كذلك أحرص من النين 
قر كواتعن اللياة: 

ولماذا اختار الله جل وعلا أن يعبر عن أهل الإشراك هنا في المقارنة ما بين حرص الهود وحرص أهل الإشراك؟ الذي يظهر -والعم 
عند الله جل وعلا- أنك إذا تأملت التالي -أيها المبارك- وجدت الجواب بين عينيك» والتالي: أن يقال: إن الهود بالرغم من كفرهم 
بالله جل وعلا وعدم تصديقهم نبو حك فيل عليه وس إلا نم 8 اعتقادهم يمون بالدار الكترة كوومون أن متا بعث» 
وأن هناك أشوره ولذلك قال الله جل وعلا عنيم: كارا ل بعل اله إلا مَنْ كن ا أو تجار [البقرة:١ »]١1١‏ وقال: يقالن 
أن هسنا الثار لا أيامًا معْدودة] [البقرة:١٠8]»‏ وهم مؤمئون بالبعث والنشور بخلاف أهل الإشراك الذين بعث إلهم نبينا صلى الله عليه 
وسلء فهم لا يؤمنون ببعث ولا بنشور» فن باق أو عفاد ريتك يذبغي أن يكون حال أهل الإشراك أشد 000 حال البيوة 
لأن أهل الإشراك يؤمنون بأنهم لا يعيشون إلا حياة واحدة فقطء فيكون آشبثهم بالحياة بناء على هذا المعتقد الضال الذي يؤمنون 
به كيرأء خلاف البيود والممكين بالبعث والنشون قلا بحاحة لأن يكون هناك تنيت بالحياة إذَا 0 يؤمنون أن هناك آخرةء وأنمم 
سيد خلون الجنة» هذا الوضع أو الواقع الطبيعي للأمىء لكن الله هنا يبين سرائر أوائك القوم: | وَلتَجدَ بع حرص الئاس عل حَيَاة ومن 
اين أشركوا) [البقرة:4]» نفصهم بالذكر ليبين لنا أي منتبى وصل إليه حال تشبث أولتك 0 بالدنياء وهذا إن دل فإنما يدل على 
ضعف يقينهم بما ييزعمون» وعلى بطلان برهانهم الذي يدعون» أن النار لن تمسهم إلا آم معدودة» وهذا 2 قراني عظيم في تفنيد 
آرائهم بقيت بعض الأمور الإيمانية التي يحسن بنا أن نستطرد فيها في مقامنا هذا فنقول: إن الإنسان كما كان على يقين بلقاء الله زهد 
في هذه الاثياء؛ وهذا مق قول الله جل وعلا لنبية: |وللاخرَة حير لك من الأول [الضحى:4 ]+ «وقال الله جل :وغل النبيه يوسف 
عليه الصلاة والسلام: إولأجر الآخرة حَير) [يوسف:/اه]ء كل هذا يبينه الرب تبارك وتعالى ليدفعنا جل وعلا اثلا تتشيث بالدنيا 
فالدنيا زهرة حاتئمة ونعمة زائلة. : ١‏ 0 ش 

فإذا نظرنا إلى حال اليهود هذا وقسناه بحال الأنبياء الذين هم أعرف انخلق بالله وجدنا أن أنبياء الله يخيرون عند الموت بين اللحلد في 
الدنها ثم نم الجنة» وبين لقاء الله 9 ثم الجنة» تدم علهم الصلاة والسلام يختارون لقاء الله 9 ثم الجنة» وهذا يدل على 0 أشبثهم وتعلقهم 
بالدنيا» وعدم حرصهم عليها» فهذا سيد الأبرار وخاتم الأنناء اواك الله وسلامه عليه ييخيره جبريل» والنني صل الله عليه 0 مت 
على حر عااشة ونحرهاء وه لا تسمع تخيير جبريل» لكنها عرفت تخيير جبريل من إجابة النبي صل الله عليه ار ؛ فإنها قالت رضي 
الله عنها وعن أبويها: فسمعته يقول: (مع الذين أنعمت عليهم من التبيين والصدقين والقوداء والضالقي وريه أولفلك يزفيفا) 6 قالرت 
زشى الله نيا وأرضاهاة فعلسك أله ين 

أي عخيرة الملك ما بين الخد في الدنيا ثم الجنة» وما بين لقاء الله ثم الجنةء ثم قال صلى الله عليه وسل: (يل الرفيق الأعلى» بل الرفيق 


الأعلى» بل الرفيق الأعلى» قلما ثلاثا) م مالث يده وفاضت روحه إلى أعل عَلينَ» في الخل الأسى» والملكوت الأعل ضلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 


وموضع الشاهد منه: أن النبي صلى الله عليه وس ل يكن إديه حرص على الدنياء وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أتباعه صلوات الله 
وسلامه عليه لكن عدم الحرص على الدنيا لا يعني ترك العمل؛ ولا يعني عدم المسارعة في اللحيرات» ولا يعني عدم عمل المعروف 
أبدأء فلا يمكن أن يأتي الشرع بمثل هذاء فهذا فكر ضال نشأ في الأمة مؤخراً لكن النبي صل الله عليه وسلم أراد بذلك جملة أن مالم 
بقع في أيدينا لا نتعلق به اعينناء 

قال تعالى: إولا عدن عينَيكَ إِلّ ما متعنًا به 4 أزواجا منهم هر ااه الما لتم فيه ورزق قَ دبك حي وأبقى | [طه: .]١ "١‏ 

فالمرء كلما بعد عن التشبث بالحياة الدنيا بعد عن صفات الأشقياء» وكما تعلق باللّه واشتاق إلى لقاء الله اقترب من هدي الأتبياء» 
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فإذا جعل من الحياة الدنيا مزرعة للآخخره واستثمرها ني الطاعات والمسابقة ة في اللخيرات؛ وعمل المعروف» ونفع الأمة» وإرضاء المجتمع 
بما ينفعه» كان عبداً موفقأ ورجلا مسدداً. 

جعلني الله وإياكم من أهل ذلك. 

هذا ما هنيز إبرادةة وغرياً إضدادو» توصل الله عل عمد وعل الده بواتمد لله ارت العالميخ» 


00 ١ 


سلسلة معالم بيانية بيانية في آيات قرآانية ]١"[‏ 
ذك الله تعالى فى ايه “خمسة وعشرين نبي هم مصابيح الهدى» وجوم الدجى» ع استنار الكون واستبشر» وأخباء من نورهم المشرق 
والمغرب» يكنب أ نهم رسل الله تعالى وأنهم مصطفوه ومجتبوه» وأفضلهم قدرأ وأعلاهم ذكأ» نبينا وحبيبنا مد صلى الله عليه وآله 


وسلم. 


٠.١‏ أنبياء الله نجوم تتلألاً في ظلمات الليل 
أنبياء الله نجوم تتلألاً في ظلمات الليل 
الجد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه يا يبحب يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شعار ودثار ولواء أهل التقوى» 


شيك أن سيدنا ونبينا عدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى 1" وأححابه» وعل سائر من اقتفى أ واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 
أما بعدة هدم بملقة عايدة مباركة هرق 00 معالم بيانية في آيات قرانية» ونحن بصدد الحديث عن 1 3 جل وعلا في سورة 


الأنعام: تر جتنا ينها ماهم على قومه هق درجات م براح إن 3 كم سم روهنا كه إتحاق وي ل اوها 


هدينا من ل ومن ذريته دود وسليمان 0 ويوسف وموسى 000 وكدلك جزِي العو كا 0 وعنسين وإلياس 
0 من الصالحينَ * واسماعيل واليِسَمَ لك َضْلْنا علّ الْعَاَينَ| [الأنعام:م - 85]. 

والذي نريد أن يط اللثام عنه هنا: ملام ره الوق قرلا ببيعا: (وَمْ ذرِيتِ) هل يعود على نوح عليه السلام أ أم يعود على 
خايل الله إبراهم عليه السلام؟ نقول بداية: الأنبياء شامة في جبين الأيام» وتاج في مفرق الأعوام» الله جل وعلا يقول: الله عر 
حيث 0 رسالته) [الأنعام :3 »]١‏ والأننياء المذكورون في القران. تحمسة وعشرون نبياً ذك الله منهم فٍ الآيات التي تلوناها مُانية 
عشر وسبعة جاءوا متفرقين» قال الناظم: في تلك جتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو 
الكفل آدم بالختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

هذه الآياث أثى الله جل وعلا فها عل خليل لله إبراهي» والمناسبة بأن الله قال في أوها: (وتلك جتنا تاها إبراهِيم) العلماء رحمهم 
الله ذهبوا إلى قولين في عود هاء الضمير في قوله سبحانه: (وَمِنْ ذريته): فقال قائلون: بأن الضمير يعود على نوح» وقال آخرون: إن 
الضمير يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فا حجة كل فريق؟ إذا قلنا: إنه يعود على نوح يؤيده أمران: الأمى الأول: قواعد اللغة 
تقول: إن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء والأقرب مذكوراً هنا هو نوح عليه الصلاة والسلام. 

الأمى الثاني: أن المؤرخين متفقون على أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم فهو ابن أخيه هاران» ف هاران أخو إبراهيم من حيث النسب» 
فإذا: لوط ليس من ذرية إبراههم لانه ابن اخيه. 
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أما من قال: إن الضمير يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد قالوا: إن الآبات أصلاً في مقام الثناء على خليل الله إبراهيمء وهذا 
وام وأجابوا عن قول الله جل وعلا: إونوحا هَدَينًا من قَبْلُ! [الأنعام:64] بأنها جملة اعتراضية» وأجابوا عن كون إبراهيم عليه 
اصلاة والسلام عماً الوط وليس | أبألهء لذن الله سمي ف لقرآن العم أب في سورة البقرة» قال الله جل وعلا: |أم كثتم شْبَدَاء إِذْ حَصَرٌ 
يعَقُوبَ الموت إِذْ قَالَ لينيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد شك َه آبَائِكَ إيناهم واسماعيل وإتحاق | [البقرة:"١‏ ]» فالقائلون ببذا 
القول: هم أولاد يعقوب» ويعقوب أبوه إسحاق» وليس إسماعيل» وإئما إسماعيل أخ لإسحاق» فعلى هذا قالوا: إن الله جل وعلا سمى 
العم والدأء فأجابوا عن الإشكال الحاصل من كون لوط ليس من ذرية إبراهيم؛ لأن الله معى العم: والداً. 
وعلى هذا يتبين: أن من العلماء من قال: إن الضمير يعود على نوحء ومنهم من قال: إنه يعود على إبراهيم. 
وأياً كان الأمى فإن في هذه الآيات ثناء عاطراً من الله جل وعلا على هؤلاء الصفوة المباركة من رسله الكرام» صلوات الله وسلامه 
0 الأخ المبارك- أن العلماء يسمون نوحاً: شيخ الأنبياء» لأنه أطولهم عر ويسمون إبراهيم: أبا الأنبياء؛ لأن الله جل وعلا 
حصر النبوة والكاب بعده في ذريته» قال الله جل وعلا: | وجعلنا في ذريته او وَالْكَّب! [العنكبوت:/1"]» وظاهر السنة يدل: على 
أن إبراهي عليه السلام أفضل من نوح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعوات ادخرها: (وادخخرت الثالثة ليوم يرغب إل فيه 
الحلق حت إبراه )» فقوله عليه الصلاة والسلام: (حتى إبراهيم) يدل على أن إبراهي عليه السلام أفضل الخلق بعد نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه» ولا يعني ذلك: الغضاضة من مكانة نوح عليه السلام» فإنه أول رسل الله إلى الأرضء وقد سماه الله جل وعلا ونعته 
بأنه كان عبداً كارا 
هؤلاء الصفوة المباركة متفق على نبوتهم» وإذا استطردنا في الحديث فإننا نقول: إن ثمة رجال صال حون ذكرهم الله جل وعلا في كابه 
واختلف في نبوتهم منهم: ذو القرنين» واتحضرء ولقمان» وتبع » واخرون اا م عليها السلام» فإنه متفق على أ ليق" بلبية؛ لأن 
اراز تر ا لم وما كانت إبياً قط أنئى ولا عبد قبيحاً في الفعال ومن هنا نفهم: أن الله جل وعلا أعطى 
أوائك الأخيار منازل عالية» ودرجات رفيعة؛ يحسن بنا التأسي بهم؛ وهذا ختم الله هذا السياق العظيم في سورة الأنعام بقوله جل 
وعلا: إِذَّلكَ هذى الله بدي به مَنْ يشَاءُ من عباده ولو أَشْركوا لبط عنم ما كنوا يعمَلونَ| [الأنعام:8]» ثم قال جل وعلا بعدها 
بأث ا الينَ هَدَى اللُّ فداه اقتده قل لا أسألكر عليه أجرا إِنْ هو إلا ذَوَى للعَاكَينَ| [الأنعام:٠5].‏ 

: جعاني وإيا.م من يقتفي هدي الأنياءة ويسير على نيجهم» شري إن لله جل وعلا بصالح الأعمال التي تقربوا بهاء وختم ادي 
نبينا صل الله عليه وسلمء فهو آخرهم عصرأ وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأناً وذكاً. 
هذا ما تيسر إيراده» وأعان الله جل وعلا على قوله» وصل الله على محمد وعلى آلهء واد لله رب العالمين. 


]14[ 14 


با ا بيانية في يات قرانية ]١4[‏ 
قصة أححاب الكهف من القصص الببي ورد ذكرها 2 القران العظيم» وفيبا من الفوائد العظيمة» وَالأعياة الشائقة ما الله به علييم» 
فهم فتية امنوا برهم حق الإيمان فزادهم إياناء وأعل ذكرهم» وجعلهم قراناً تل إلى يومنا هذاء. 


511216120 "١ 


14 ١غ‎ 


١.١‏ لو اطلعت علبهم اوايت منهم فرارا وللئت منهم رعبا 


لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولئكت منهم رعباً 
الجد لله حمدأ كثيراً طيباً مباركاً فيه ا ييحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأقك أن تيد رونا مدا 
عبده ورسوله»؛ صل الله عليه وعلى آله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى لزه واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 
أما بعد: فهذه حلقّة جديدة مباركة من برنامجك: (معال بيانية في آيات قرانية) . 
والكية لني نحن بشأن الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: هي قول الله جل وعلا عن أهل الكهف: وتسم أيقَاطا وهم ا ونعَلم 
ذَاتَ لين وَذَاتٌ الشمال م ا ذراعيه بالوصيد د لواطت علم ليت منهم فرارا ولَْتَ منهم رعبا| [العيف:6١].‏ 
والجزء الذي سنتحدث عنه في هذه الاآية هو: قوله جل شأنه: ( (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللثت منهم رعباً)» فأسند الله جل 
وعلا التقليب هنا إلى ذاته العلية» قال العلماء: فيه فائدتان: الأولى: شريف هم . 
الثانية: بيان لطف الله جل وعلا بم . 
وأهل الكهف هم فتية ضاعوا في أول الدهرء هكذا سألت قرش الني 00 عليه وسل عنهم» والأصل أنهم فتية آمنوا بربهم» 
وأطليزيا التوحيد ضد من كان يحكمهم انذاك» فاجتمع أمرهم على أن يلجئوا إلى ربهم تبارك وتعالى» فآواهم العلي الخبير إلى كهضف» 
وفي طريقهم أخذوا كباً معهم سواء قلنا: إنه كلب راع أو كلب غيره؛ المهم أنه استقر بهم الأمى في كهف فضرب الله جل وعلا 
على آذائهم» ولم يضرب الله جل وعلا على أعينهم؛ لأن الضرب على الآذان يعطي فرصة أكبر» ومدة أطول في كونهم نائمين» قال 
الله: إفَصَربًا عل آذَائهم في الْكَهِنٍ سنينَ عَدَدَا!ٍ [الكهف:١١]»‏ وأنت ترى النائم اليوم» إذا أردت أن توقظه إِنما تحدث صوتا 
عند أذنه» هذه أنجح الطرق في إيقاظ النائمين» لكن أن تمر بجواره هذا لا يدفعه للاستيقاظ من نومه؛ لأنه مغمض العينين» فنقول: 
هؤلاء المباركون أهل الكهف -فيما يظهر- ناموا وأعينهم مفتوحة» وهذا معنى قول الله جل وعلا: إوتحمبهم لَقَاطًا وهم رقود] 
[الكهف:6١]»‏ وهذا لا يتأت إلا إذا نظر الإنسان إلى أعينهم؛ لأن إغلاق العين أو فتحها هو الفارق بين من ينام ومن لا ينام» وببذا 
العرب تزعم في كلامها أو في أخبارها وأشعارها وقصصها: أن الذئب ينام بإحدى عينيه» ويبقي الأخرى مفتوحة» فيقولون فيه: ينام 
بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يمَظان نائم الذي يعنينا هنا: أن الرب جل وعلا أراد مؤلاء الفتية أن يكونوا آبة ففظهم جل 
وعلا أبما حفظ» فضرب على آذائمم فكثوا في الكهف سنين عدداً وانظر إلى عظم لطف الرب تبارك وتعالى» فأعداؤهم وخصومهم 
خارج الكهنف يحثون عنهم» وربما أنفقوا الأموال في الوصول إلهم» وهم لا حملون أي هم يذكرء بل هم نائمون في راحة تامة متواصلة» 
ضرب الله على اذا: نم لا يعليون شيئاً مايقع خارج الكهفء ولا ما يقع داخل الكهف لطفاً من الله جل وعلا بهمء وهنا تعلم أن 
من أراد الله جل وعلا حفظه ورعايته فلا سبيل لأحد أن يؤذيه» كا حفظ الله أنبيائه وسائر الصالحين غيرهم. 
قال الله جل وعلا: الم ذَاتَ الهينِ وَدَاتَ الشّمَالٍ وكيم باسط ذراعيه بالؤصيد لو اطلَعت عَم لَلِتَ منهم فرآرا وت 
رعبًا! [الكهف:68 »]١‏ فهم البعض بادي الرأي: أن هذا يدل على طول أظفارهم واعارهمء وأ ظهورهم قد احدودبت 9 0 
السنين ومرور الأيام» وأن جين لبي إلى غير ذلك» قالوا: هذا السبب في قول لله جل وعلا: (وََِتَ منهم فرارا ولامب 
رعبً) ونحن نذهب -والعم عند الله- إلى أن هذا يعد لان هذا المعنى أو قلنا به لا إستقيم مع الاية التي نعدهاء: لأن الآبة التي بعدها 


يقول الله جل وعلا: كك باهم توا يهم فال فل متم ل لم فوا ا يما أو بض يدم كوا ركذ أعل جا لم 


4 بورق هذه كََ الديية بطر أ انا يأك ِزْق منْه وليتََطف ولا يبشعرن بكر أَحَدَا| [الكهف:5 .]١‏ 
(و كلك باهم ليتَساءلُوا 0 أي: أيقَظناهم من رقودهم. 


16 ١ه‎ 


(قال َ قَئِلَ مأ مهم) أي: من هؤلاء الفتية. 

7 لم هم قطعاً ظنوا أنهم لبثواء لكنهم كانوا _يتساءلون. 

(الوا ْنَا وما أو بَعضَ يوم فوا ربك أل بها دمْ) الآن فلتتح المطايا: هل يعقل من فتية يصفهم الله جل وعلا بأهم زادهم 
هدى» ينظر بعضهم إلى بعض وقد طالت أشعارهم على هذا القول» وطالت أظفارهم» واحدودبت ظهورهم» وخطهم الشيب» وناهم 
ما نالهم من تغير السنين ومرور الأيام» ثم يقول بعضهم لبعطن: يثنا يرما أو بعض يوم) هذا محال» لكنهم لم يجدوا في أنفسهم تغيراًء 
وجدوا أنفسهم كالحال التي ناموا عليهاء ولهذا كان يا أن يقولوا: 00 نا يوم أو بعض يوم) وف هذا: إذهاب وتفنيد ذلك التوهم 
الذي قد يأتي للنفس من قول اللّه جل وعلا: (أوليت به فار ولتت مهو عا )» وهذه يمكن أن نجيب عنها: بأن ذلك الفرار 
وذلك الرعب إنما يقع لما ألقاه الله عليهم من الهيبة» ولأن أعينهم كانت مفتوحة عندما ينظر إلهم الرائي وذلك حال نومهم» وهذا من 
اطف الرب تبارك وتعالى بهمء وقد بينا أن الرب جل وعلا أسند التقليب إلى ذاته العلية تشريفاً لهم وياناً للطفه تبارك وتعالى بهم. 
من هذاه لقص عا ,وعد الأعال 3 وان اسودة الها لاق عق رانو اعدف ينو :ناذا أذ اللهمفل وغل يكين ا فظلها انارت 
الذي لا رب غيره» ولا إله سواه» وأن من استعصم باشاناك 0 الله جل وعلا كفاه» ومن استغنى بالله جل وعلا أغناه» 
فالله جل وعلا لم يقص علينا خبر أصحاب الكهف حت نحدث به الغير كالأقاصيص والأحاديث والأغاليط معاذ اللهء فهذا كلام 
دا ويجب أن ينزل على أفضل تنزيل وأعظمه فالله جل وعلا ذكر لنا خبرهم ليقي الجة على من سأل نبينا صلى الله عليه وسله» 
فيكون في جوابه عليه الصلاة والسلام إشعار بأنه يتلى الوجي والغيب من الرب تبارك وتعالى» وفي نفس الوقت نتعظ بخبر أوائك 


القوم» ونعلم أن الرت"قارك وتعالى آراد بهم 0 وحفظهم فل تصل إلهم بد الأعداء ولا مكر الماكرين» وهذا لا يقع إلا إذا كان 
حفظ رب العالمين جل جلاله: 


يخا الله وإيام ممن يستمع القول فيتبع البريقةة سعدا الله وإياى ممن يتعظ بهذا القرآن العظيم» هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» 
وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وآلهء واحمد لله رب العالمين. 


]16[ ١ ه‎ 

سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية ]١5[‏ 

لابد أن يعلم طالب العلم ومبتغيه: أن الله لا يقدم شيئاً في القرآن حقه التأخير إلا لغاية عظمى» وأهمية كبرى» ومن ذلك تقديمه 
الوصية على الدين في آية المواريث» وذلك لأن الوصية يقل الباحثون عنهاء والمبتغون لهاء فقدمها للأهمية لكك لا يغفل جانبهاء ومن 
ذلك ديه للنى صل الله عليه وسلم في مقام التفضيل» وتأخيره في مقام الرسالة والنبوة باعتبار الترتيب وغيرها. 


0١‏ 0تقديم ما حقه التأخير في القرآن الكريم وبيان الحكمة من ذلك 

تقديم ما حقه التأخير في القرآن الكريم وبيان الحكمة من ذلك 

الخد ل حداً كثيراً لكا فاق كا يحب ربنا وبرصى » اك أن الله وحده لد شريك له» شعار ودثار ولواء أهل التقوى» واقين 
أن سيدنا ونبيدا عمداً غيدة ورسولية فيل الل ظيه وغل اله وأضايه» وعل سا من اقتى أثزه واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
مايقل نيه هلك 0 مباركة بإذن الله من برنامجك: (معالم بيانية في آيات قرانية) . 

التأخير' ؟ هذا ما 5 فيه» 5 التي نحن بصدد تكرها 2 عديدة. 


16 ١ه‎ 


ع0 1 و رد اي . 2ه 6 الوق دا رن عطة ١‏ ديق "اث واد ١‏ هرق اراق عقف ا ١‏ عل ب لبر 
سنبداً بذك قول الله جل وعلا: إيوصيكر اللَُ في أولاد كا ارضخ لاني فإنْ كن نساءً قوق اتن تين هن ثلا ما رلك إن 
لعؤة دم لياع 


كانت واعدة َه التصف ولأبويه 3 اد يما سدس 5 رك إن 00 إن ل يكن له ولد وورثه اد لام لتَثُ إِنْ 
53 ا لام ادن من بعل وص بوصي 6 أو نِإ | النساء:١ .]١‏ 

نقف عند قول الله جل وعلا: (من بعد وصية يوصي 0 0 دَن) وهذا اللفظ ورد في ثلاثة مواضع في آيات المواريث» ورد هاهناء 
وورد في قوله تبارك وتعالى: إن عن كن و كر اليمج بع يمأ كن من بعد وصية يوصِينَ يب أو د د دين| |النساء:١].‏ 


لل لذ ا ا توصوف وا أو د طٍٍِ دصي 


با و نا مراك 


عند الفقهاء رحمهم 1 0 أن الديث لدم عل فصي والسؤال هنا: اذا 3 الله جل وعلا 8 في هذه الآيات وهي 0 
المواريث؟! والجواب عن هذا: قال العلماء رحمهم الله في أمثل الأجوبة: إن الوصية قد لا يوجد من بيحث عنباء ولا يدري أن هناك 
وصية» بخلاف الدين» والمعنى: لو أن رجلا ترك ديناً عليه وترك وصية مكتوبة» فربما أكثر من يرثه لا يدري أن هناك وصية فلا 
يطالب بباء أما الدين فهما كانت رقة أولئك أصحاب الدين على الذي توفي -كثرتهم أو قلتهم- تبقي فيهم أحياناً من يعلم أن هناك ديا 
له على المتوق» فيأت فيطالب به. 

ذا جماع الأ أن تقول: إن النين.غالباً ما يكون وراءه مطالب» بخلاق الوصية ققد لا يدرى غنها فلا يكوث وراءها مطالب» وعل 
هذا قدم الله جل وعلا الوصية على الدين؛ لأن الدين قد يوجد من يكفي الغير أمرهء بخلاف الوصية فربما لا يوجد من يعلم عنها شيئاء 
فلا يطالب بهاء وإلا من حيث إمرار التركة» والتصرف في أموال المتوفى» يقدم النظر في الدين على النظر في الوصية لإجماع الفقهاء. 
نظير هذا المعنى في كلام ربنا جل وعلا وهو تقديم ما حقه التأخير: نذك الآن آيتين في سورت الأحزاب والشورى» ذك الله جل وعلا 
فين رسله العظام أولي العزم من الرسل» قال م وهو أصدق القائلين في سورة الأحزاب: اذ أَحَذَنًا من النبيينَ ميثاقهم ومنك 
ا وج ودام دو رطق اهز وعدن ميم ٠‏ يدانا عَليظًا| [الأحزاب:0]. 

الحظ هنا: أن الله جل وعلا ذكر انبيين إجمالآء ثم لما فصل قدم نبينا صلى الله عليه وسلم على توح والأياء لذبن بعدهء بخلاف ما 
ورد في سورة 0 فإن الب 1 و 0 00 كر يبن الي م اوصى به - الذي أوحيا 0 وما 0 به 0 


ل 


[الشورى:1]. 

السؤال المطروح هنا: لماذا قدم الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحزاب» وأخر ذكره بعد نوح في الشورى؟ 

الجواب في الأحزاب كان الله جل وعلا يتك عن الأنبياء» ولهذا قال: (وَإِذْ أَحَذّنا من النبيِينَ) فليا كان الكلام عن الأنبياء قدم الله 
نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان آخرهم عصرا» إلا أنه كان صل الله عليه وس أفضلهم وأرفعهم ذكاً فقدمه» أما في سورة الشورى 
فلم يكن الحديث كا كان في الأحزاب عن الأنبياء من حيث كونهم أنبياء» ولكنه كان كلاما عن الدين» ولا ريب أن نوحا عليه 
الصلاة والسلام: أول رسل الله إلى الأرضء فلهذا قدمه الله جل وعلاء لأن الكلام هنا عن الدين لا عن الأنبياء الذين حملون الدين» 
قال الله جل وعلا: إِسَرَعَ لكر من الدين ما وصى به نوا والذي أَوحَينًا ليك وما وصينًا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الي 
ولا تتفرقوا فيه| [الشورى:١]»‏ فانظر إلى عظمة القرآن إلى أنه لا يقدم شيئاً أو يؤخر إلا لحكمة ظاهرة بينة يطلع الله جل وعلا عليبا 
بعض خلقه من صا عباده من ركب العلماء» وتغيب عن البعض» وأياً كان اله فإن شواهد عظمة القران قَاعَة» علمنا منها ما 
علمنا» وجهلنا منها ما جهلنا. 
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ومن نظائر هذا في كلام وما قار وتعالى: قول. اله جل وعلا في آية امتنان عظيمة على عباده» قال: | والأنعام حَلَقَهَا لكر فيا دفْءٌ 
وَمَافع اننا فون © ولك و َال حين تريحون وَحَين ترَحونَ] [النخل:8:-.+] .هذه الآبة في:سياق الامتثان» .والناظر إلى 
أنعامه وهي تغدو إلى المراح وإلى رعيهاء ليس كنظره إليها وهي في حال أوبتها وعودتباء فإنها إذا عادت تعود عظاماً ضروعها طوالةً 
أسفتباء فنظرها في العين أجل وأمتع وه عائدة وإن كان منظرها يبقى حسناً وهي ذاهبة إلى المرعى» لكن لما كانت الأنعام 0 شال 
أوبتها تملأ العين أكثر» والآية مسوقة في سياق الامتنان» قدم الله جل وعلا ما حقه اتأخير زمنا على الذكر؛ حتى يكون الوضع 

مع كون الإنسان يراعي منظر ما إشاهده ويراه من نعم الرب تبارك وتعالى عليه فالأنعام أملأ في العين حال أوبتها من حال 00 
إلى المرعى» ولذلك قدم الله جل وعلا ما حقه 0 

في خضم هذا النظر في هذه الآيات التي ذكرناها في النحل وفي الشورى وفي الأحزاب وفي النساء» ثتبين لنا عظمة القرآن» وأنه منزل 
من عند الله تبارك وتعالى» وهذه بعض الشواهد على ما في القرآن من عظمٍ المكانة» وجليل البلاغة» وروعة الببان التي أسرت العرب 
قبل ذلك؛ فكانت سبباً في إسلام كثير من من الله علييم بالحداية» ممن لحقوا بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جعانا الله وإيام من يستمع القول فيتبع أحسنه. 

هذا عا حيس إيزادة» وغبياً إغدادهءوأعان الغ الكبير عل قرله»: وضل الله اغل تمد واخبد. لله رت العالمين: 
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بلع واب فى ايات قرانية [11] 


لقد حرم الله تبارك 0 النمر تحرجاً نباعياً بعد أن تدرج مع المؤمنين في تحريه اكرمن أريعة مراحل» وذلك ليبتلهم» وليعلم الصادق 
في إبمانه من الكاذب» ولك يوطن في أنفسهم كاهيتهم مرأم اشيامة: 


١‏ سنة التدرج الرباني في تحريم اخمر على المؤمنين 

5 تدوع ربا في تحريم المرغل الؤمنين 

اق ل حرا كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن اا إل إلا الله الله وسده لا ريك لد أراف ما العياذ فاعلوه» 
وأو عصمهم أ كدالقرى واواغاء آنه يطيعزه بخيعا لأظاعوه»: وأقبد أن شيدنا وقينا عدا عبده وزيعرده أن الأمناء ا" البها عضرا 
وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأناً وذكاً. 

أما بعد: فهذه حلقّة جديدة مباركة من برنائجك: معالم بيانية في آيات قرانية. 
نسأل الله جل وعلا فيها التوفيق والسداد. 

والآية تي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: هي قول الله جل وعلا في سورة النحل: ومن كرات التخيل والأعئّاب 
حَذُونَ منه سكرًا وَررْقَا حَسًا إِنَ في ذلك لكي لعُوم يعَملُونَ| [التحل:17+]. 

أيها الأحبة! ندرك جميعاً أن امخخر حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسمء وهي ما اتفقت كلمة أهل الإسلام على تحريمه» لكننا 
الحظ في هذه الآية المباركة التى تلوناها لتونا أن الله جل وعلا ذكر قسمين: الرزق والسكرء فذك السكر أولاً دون أن ينعته أو يصفه بأي 
شيء آخر. : 

ثم ذكر تبارك وتعالى الرزق وأردف قائلا: إوَررْقَا حَسَنًا| [النحل:7+]» فكلية (حسناً) كا هو معلوم صفة لرزق» فوصف الله جل 
وغلا الززق بأنه سن وهو ذلك الززق المبحل من زات التغيل والأعنابه»ه لك السكرت عن وصت طبة سك بأنها حمسن كان 
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الإشارة الأو كا تفرك الفقهاء إلى بداية تناول اخمر بالتشريع» وهذا كله من دلالة ما صنعته بلاغة القران في نفوس الناس» ذلك 
أن الرب تبارك وتعالى تدرج عباده كثيراً في قضية تحريم الخمر» ومى تحربمها بأمور عدة أو بدرجات متعددة فكانت هذه الآية -ك 
يقول الشيخ عطية مد سالم رحمه الله- المؤشر الأول في موضوع انر والإشارة الأولى إلى بداية تناوها بالتشريع» ولذلك انتبه بعض 
الأثخفاص إليها فتركها لتجرد السك عن الوصف الذي وصف به الرزق بكونه 0 وكان 1 ومثيراً للسؤال عنباء 

ثم جاءت الآية الثانية وهي قول الله تعالى: إسألونك عن ار والميسرٍ قل فبِيما إِنم كبير ومنافع للناسٍ اهما أكبر من نفعهما| 
[البقرة:19؟] قال الشيخ عطية رحمه اللله: ولعل النص الأول مراف سايم رينتبون ويفكرون ثم يسألون فيأتيم الجواب المفصل» 
قال الله جل وعلا في المرحلة الثالثة مخاطباً المؤمنين: إيَا أي الذينَ امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تَعلموا ما تَمُولُونَ| 
| النساء:" 4 ]» » فكانت أدخل 2 ا موضوع بالتصريح بهم عن اقتراب الصلاة بم سكارى -أي: تحريمها عليهم - لأن السك من لوازم 
الشرب» واذا 06 لازم حرم الملزوم أولكن تمن 0 حقٍ نزل 0 الله جل وعلا: 0 0 الذي آمنوا نما اجر والميسر 
وَالأتصَابٌ الام ين دن سن الشييطان فاجتنبوه لعل تفلحونٌ 7 5 ب الشَيطَانٌ :0 يوقع 6 العداوة والخضاة ءَ قي اجر 
الس وعد 2 عن ذَكٍ الله وعنٍ الصلاة 06 د 00" 

من هنا ربشبين بوضوح: منيج التدرج والتصعيد لتناول ع أما فارج فهو بداية أخذهم بم يلفغت النظر فقط» وهو أن الله جل 
وعلا جعل الأمى قسيمين كا بيناء عله سكراً وجعله رزقأه فنعت رزقاً بكامة ( حسنا) ولم يعقب جل وعلا على كلمة سكر بأي نوع 
00 بويا ار ري لالت لخر 

تيج الذي هو السك والذي هو من ضهن اخاذهم بأيديهم» 0 فإن مفهوم م 
قال بعض العلماء: وهم -اي: العرب- اهل ذوق بلاغي وفطنة وسليقة» وهذا الذي حداهم للتساؤل عن اخمر والميسر» فالنص الاول 
كان م بمثابة المؤشر يديه اول هذا 0 فأسلهم وقادهم تفكيرهم إلى تقديم السؤّال 0-0 خاء قول الله: إيسألوتك 
فيه» 0 ل نافذاً نا إن صعيمه: 05 8 5 1 البقرة :»؛ وهذا لا يحتاج إلى إعمال مات مدلول مفهوم 
المخالفة السابق» بل يدركه كل من ممعه ويفهمه بداهة. 

الذي يعنينا هنا: أن القضية ليست كنحو فقهى» وإنما القضية ذلك النبج البلاغي الذي رسمه الله جل وعلا للتدرج في تحريم المرء 
وذكره تبارك وتعالى ووصفه للرزق بأنه حسن وسكوته عن القَسيم الآخر وهو السكر؛ لأنه جل وعلا كا بينا لم يصفه بأي وصف. 
إن القرآن في بلاغته هذه ليسمو بالنفوس ويمهد لها الأحكام الشرعية ويعينها على تقبل كلام الرب تبارك وتعالى» ويرسم نيحا وأخيياً 
مقتبسا من لغة العرب نفسها الت تعتمد كل الاعتماد غل. البلاغة» ذلك أن العرب يؤثر فيها البيان» وييجعلها تقبل الأعس أكثر نما تقباه 
او كن خالا وتخرداً من :ذلك" البياق: 

هذا ما أردنا التنبيه عليه» وليس المقصود: التنبيه على مسائل فقهية وأحكام تشريعية» فليس هذا من موضوع الحلقة ولا تنشده أبدأء 
فهذا له مجاله وفرسانه» لكثا نتكم عن ذلك البيان الوافي في وصف لغة القرآن» جعلنا الله وإيا ثم ممن يتعظ به» ويسمع القول ويتبع 
أحسنه. ع ع ١‏ -. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» وأعان العلى الكبير على قوله» وصل الله على مد وعلى اله. 

واليد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سلساة معام بيانية في آيات قرانية ]١8[‏ 
قضية الإفك من القضايا التى أرقت أعين الننى صل الله عليه وسلء كيف لا وهي تخص أحب أسائه إليه» الصديقة بنت الصديق 
عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنباء وقد برأها الله تعالى بائني عشرة آية من سورة النور» وفيها علم لله ذفنن أن تقولا ندون تركة أ 


١./ا١ا‏ سبحانك هذا بهتان عظم 


سبحانك هذا ببتان عظيم 

إن الججدء لله مده وستعينه ونستغفره» ونعوذ ذ بالله من كور أشينا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد 
لد ولي مرشداً. ١‏ ع ع 2 ١‏ 

وأقيد أن لذ ]لد لاا نوسن لا رياف آنه وأشيك أن سيزانا انيتا عرذا عرد زرك انعا" الى عليه وعل الل وأ ايده فل نال 
من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعك افيه حلقة لايك 8 عارك ادق لله من برناجك: معالم بيانية في آيات قرانية» والآية لني نحن إشأن الحديث عنها في هذا اللقاء 
المبارك: هي قول الرب تبارك وتعالى: | ولولا إِذْ متعتموه ٠‏ قم م يكون لنا أن َكل دا سحانك هذا ان عظي | [التور:15]. 
بداية: هذه الآية جاءت في معرض عتاب الرب تبارك وتعالى لأصعاب مد صلى الله عليه وسلم أو قل لبعضهم ممن خاضوا في حديث 
الافك. 

000 الإفك الذي هو مقرر ني السيرة وفي غيرهاء الإفك في اللغة: هو القلب» ولأن هذا الحدث فيه قلب للحمقّائق فد سماه الله جل 
وعلا: إفكل قال تبارك وتعالى: إإِنَّ الِْينَ جَاءُوا بالإفك عصبة منْكر] [النور:٠‏ ١]ء‏ وذلك أن بعضاً ممن يدعي الإيمان في أصله ك 
عيذ شين أي بن سلول برأس:الحافتن رين المديفة بنت الصديق الطاهرة المطهرة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ب 
صفوان بن المعطل» ثم إنه قدر لذلك الرجل لأعى أراده الله أن ينشر ذلك الحديث في الجتمع النبوي آنذاك رغم أن الذين خاضوا فيه 
عد وتزر يسير جد لكن الرب تبارك وتعالى بعد شبر من انقطاع الوحي حسم الأمى بقوله: [إنَّ الِينَ جَامُوا بالإفك عصية مذكذ 
تنوم را كك ب وح لخ لك المع ثم ما حب من الثم ولي ول كه ْم عاب عط [التور: .]١ ١‏ 
وليست القضية هنا في معرض حديثنا: هي التعريج على ذكر ذلك احبر تاريخيا لكننا نقف بويا أمام قول اله جل وعلا: 00 
تعتموه قم ايكون نا أن حَكم بدا سبِحَاتَكَ هذا بان عَظي] [التور:”١]»‏ لماذا أمى الله جل وعلا عباده أن يقولوا: سبحا 

هذا ان عَظي | [النور:” ١]؟‏ بداية نقول: أصل (سبحانك) للتعجب من عظيٍ الأمرء ومعنى التعجب في كلمة التسبيح: أن الأصل 
أن يسبح الله عند رؤية العجب من صنائعه» ثم قد تستعمل في كل متعجب منه» أو لتنزيه الله من أن تكون زوجة نبيه فاجرة» وإما 
جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؛ لأن لني صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكفار ليدعوهم 
فيجب ألا يكون معه ما ينفرهم عنه» والكفر غير منفر عندهم» وأما الفحشاء فن أعظم المنفرات. 

والذي أراد الله جل وعلا قوله ا قال المفسرون: هلا حين سمعتموه ممن بدأ به وانتحله أو ممن تابعه في القول قلتم تكذيباً له وتهويلا لشأن 
ما ارتكبه من الجرم: لا يحل لنا أن نتكل بهذاء ولا .ينبغي لنا أن نتفوه به» سبحان ربي هذا كذب صراح! سبحانك ربنا هذا كدب 
صراح! يحير السامعين أمره لما فيه من جرأة على بيت ,ريم شهير بالعفاف والطهر ولما فيه من مس عرض ذلك البيت المقدس» 
بيت النبوة الذي هو بالعليا من الإجلال والاحترام وعظيٍ المكانة» وإذا جاز اللموض فيه على هذه الشاكلة فاذا يبقى للمؤمنين بعد إذا؟! 
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أفليس هؤلاء هم الأسوة الحسنة وينبوع الطهر» ومنهم يقتبس المؤمنون فضائل الدين وشريف الأخلاق؟ وإنا لنبرأ إليك ربنا من أن 
تلوكه ألسنتناء وأن حمل المواء تلك النبرات الصوتية لتصل إلى أسماعناء كا نبرأ إليك ربنا من كل أفاك أثيم سولت له نفسه أن يكون 
الوسيلة فى انتشار هذا القول الكاذب بين المؤمنين. 

الف ا العلم: خلاصة هذا: أنه ننزه ربنا من أن ترضى بظل هؤلاء» وألا تعاقهم على عظيٍ ما ارتكبوا وكبير ما اجترحوا من 
الثم والفسوقء وأن توسم زوج نبيه بالفجورء والعقل والدين بمنعان الحوض في مثل هذا لأن فيه إيذاء للنني صلى الله عليه وسلمء 
والله يقول: إإِنَ الذي يوذو الله ورسوله لعتهم الل في الدئيا والآخرّة]| [الأحزاب:7ه]ء ولأن فيه إشاعة الفاحشة التي أم الله إسترهاء 
ولأن في إظهار محاسن الناس وترك معاييهم تخلق بأخلاق الله ونحو ذلك. 

القصرة هق هذا اجا المبار كروك هر أن نين أن الثرا باقدامه الفظ: سباك هَذَا مان عَظي | و5١‏ فيه (أريقاء بذرحة 
النبي صل الله عليه وس إلى منزلة عالية من الكال البشري» وهو كذلك :صلوانت الله وسلامة علنةة 

وحديث الإفك - م هو معلوم- خاض فيه عبد الله بن أبي بن ساول» وكان قد أعطي قدرة كبيرة على المدارة» فكان يشيع في الناس 
دون أن ,نسب ذلك إليه» ولذلك سم من الجاد -أي: من عقوبة القاذفين- وممن أجلي بذلك الأمى صفوان بن المعطل رضي الله عنه 
الذي رميت به زوجته» ويقال: إن إحدى أمبات المؤمنين سألت عائّشة رضي لله عفنا وأرضاعاة عاذ قلق عدن مت كين 
دابة صفوان بن المعطل رضي الله عنه؟ ومعلوم أن صفوان أناخ بعيره لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء ول يزد أن استرجع وقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» فلما حملها سئلت بعد ذلك بعد أن وضعت الأمور نصابهاء وجاء الحق من رب العالمين» وفصل التق تبارك 
وتعالى في القضية» وبرأ عائشة وصفوان» سئلت أم المؤمنين ماذا قالت؟ فقالت: قلت: حسينا الله وتعم الوكل . 

فانظر يا أخي! إلى عظيم أثر هذه الكامة؛ فإذ الله عل وغاذ تحفظ بزويمة بيه قدو ا ا 0 0 
مجبينا الله ونعم الوكل وهي تركب الدابة» كا ألهم لله جل وعلا صفوان أن يقول عندما رأى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعلم 
أنه قد ابتلي بها لكونهما في اللحلاء لوحدهما قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء فأنزل الله جل وعلا في حقهما رضي الله تعالى عنهما كبا 
على إلى يوم القيامة يظهر الله جل وعلا فيه را سه فال ار تبارك وتعالى: ميات ليئينَ واملِيئونَ ينات والطيبات للطيبين 
والطيبونَ للطييات وك مروت مما يعُولونَ هم مره ورف | [التور:>"] جعلنا الله وإيام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. 
وهدانا الله ويك هدي الأنبياء وسلاهم. 

هذا ما تيسر إيراده» وأعان العلى الكبير على قوله. 

وصل الله على حمد وعلى آله» ول درون ل 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


]19[ ١/ 


سبل مال يانيةفي ١‏ ت قرانية ]١9[‏ 
في بعض الأحايين يِأت القرآن بتصوير مختلف لقضية واحدة» فيظن الغر الناشئ أن في هذه القضية نوعا من التعارض» وذلك لقصر 
فهمه» وضيق أفقه» وقلة نظمه» وما درى أن هذا الاختلاف نوع من الإعجاز البلاغي» والبداعة الأدبية في كاب الله تبارك وتعالى» 


ومن هذا الإعجاز: تصوير الله لشبد البعث للناس بصورتين مختلفتين: فتارة يتعتهم بالجرادء وتارة بالفراش ولهذا حكمة يعلمها جل في 
علاه. 
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١‏ اختلاف التصوير القراني لبعث الناس ما بين الجراد المنتشر والفراش المبثوث والسر في ذلك 
اختلاف التصوير القرانى لبعث الناس ما بين الجراد المنتشر والفراش المبثوث والسر فى ذلك 

امد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كفب شاء عزرة واقدارا» وأتيد أن آلا إله لودل له الراك اندو أشي إن نيدن 
ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه مباجرين وأنصاراً. 

أمأ بعد: فهذه حلقّة مباركة من برنائجك: معالم بيانية في آيات قرانية. 

وسنعرج في هذا اللقاء المبارك على آيتين من كلام ربنا تبارك وتعالى: الأولى في سورة القمرء والثانية في سورة القارعة. 

أما التي في سورة القمر: فهي قول الله جل وعلا يذكر بعث الناس: | مم جرَاد منتّشر] [القمر:/9]ء والآية الثائية في سورة القارعة: 
هي قول الله تبارك وتعالى: إيوم يَكُون الئاس امراش ابوث | [القارعة:4]. 

ومعلوم قطعً أن يوم القيامة يوم مبول يفزع فيه الحلائق» ويخرجون من قبورهم» قال الله جل وعلا: ونح في الصور فَإِذَا هم مِنّ 
الأجداث إلى ريم بنسلون * قالوا يا ويلنا من بعثنا من مزقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون| [يس:١‏ ه - ؟ه]. 

هاتان الا يتان تصوران خروج الناس من القبور وذهابهم إل رضن المحشر» والسؤال هنا: ارا قال اله جل وعلا في القارعة: 
إيوم م بكرن الناسق كالمَراشٍ المبثوث | [القارعة:4]» وعاد وقال تبارك وتعالى في سورة القمر: | كأ 5 ا منتشرً [القمر:/1]. 
ومعلوم: أن حركة الفراش غير حركة الجراد» فركة الفراش إسومها الاضطراب» وعدم التوافق» وعدم الانتظام» بخلاف حركة الجراد 
فإنبا تصبغ بالانتظام والانضباط مع الكثرة» فالكثرة موجودة في الطرفين في الفراش والجراد» لكن الاضطراب سمة للفراش» 
والاثتظام سعة لحركة الجراد. 

ومعلوم: أن المبعوثين أنفسهم لا يتغيرون في حال وصفهم بالفراش» وهم أنفسهم في حال وصفهم بالجراد» فهل يوجد بين الآيتين 
تعارض؟ التخريج أن يقال: إن الناس أول ما يخرجون من قبورهم يخرجون مضطربين» قال الله جل وعلا: ترما بعضهم يومئذ ص 
في بَْضٍ وَنفحَ في الصور ماهم يما [الكهف:45]. 

فالبعث يكون بالنسبة للناس أول مرة وآحر مرة» فالناس لم يعرفوا البعث من قبل» ول يعرفوا النشور من قبل» فلا يدرون أين يذهبون؛ 
واذلك تضطرب حركتهم ولا تنتظم» ففي هذه الأثناء صورهم تبارك وتعالى بأنهم فراش» ثم لا يلبث أولئك الناس أهل الحشر أن 
يتقدمهم ملك كيم هو إسرافيل» قال الله جل وعلا: يميد يعُونَ الذاعي لا عوج له| [طه: ١٠]ء‏ لاحظ حركة الانتقالء انتقاوا 
ف أكون نان التي : تصبغ وتودم بأحنا م 5 امتطرات إلى حركة الجراد التي توسم بأخاعم كمليف فال رين وهر أضدق 
القائلين: | كأ اد مشر [القمر:1] فيصبحون منتظمين خلف ملك يريم يقال له: إسرافيل» بعد أن يكون إسرافيل قد دعاهم 
لا نكن امحشر. 

وقد أخبر الله عن وجل بتلك الدعوة» وآنبا عنها في خاتمة سورة صء» وقال في طه: إيومئذ عون الداعي لا عوج وَحَشْعَتَ 7 
الأصواث للرحمن قلا تُسمع إِلّا َمْسا [طه:م١١].‏ 

إذاً: نفهم من هذا أن الرب تبارك وتعالى صور حال المبعوثين من القبور صورتين: صورة أولية شبهها بالفراش لعدم الانتظام ولوجود 
الاضطراب: 

عور قاية شبيهم بالجراد حال انتظاءهم واتباعهم لقائدهم إلى أرض المحشر وهو إسرافيل عليه السلام. 

ندخل استطراداً هنا من باب تعميم الفائّدة وزيادتها على سورة القمر: فسورة القمر سورة مكية تعنى بما تعنى به السور المكية عادة: 
وهو الكلام عن أصول العقيدة الثلاثة: إثبات الألوهية لله تعالى» إثبات الرسالة للنني صل الله عليه وسل» وذكر البعث والنشور» وقوله 
جل وعلا: كني 1 منتشر] |[ القمر:٠]»‏ يندرج تحت الأعس الثالث وهو ذكر البعث والنشور» وسميت ببذا الاسم إذكر القمر فيهاء 
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والقمر آية من آيات اللهء ويقال له مع الشمس: القمران من باب التغليب. 

وهذه السورة: هي إحدى السور التي يقرن النبي قل الل عليه وسلم بها مع أخرى في بعض المناسبات» ومما يقرن النبي عليه الصلاة 
والسلام به واشتبر في الصحيح والسنن ثلاث قرائن: فقد قرن عليه الصلاة والسلام بين سبح والغاشية» وكان يقرأ بهما في امع 
والأعياد» وغالباً ما يقرن في يوم ابمعة خراً بين لم تنزيل السجدة وبين سورة الإنسان» كا كان صلى الله عليه وسلم يقرن في ابمع 
والأعزاه مانو سور قاف سود ال 0 ا 
هذا ما تيسر حول التعريف بالسورة» فإذا عدنا إلى ما حررناه آنفاً من قول الرب تبارك وتعالى: إيوم يكون الناس كالمراش المبثوث | 
[القارعة:4]» وقول الرب تبارك وتعالى: | كاعم جراد متش [القمر:/1] ساقنا هذا وقادنا مع أخذنا ذلك البيان الرباني ومعرفتنا ببلاغة 
القرآن: أن نجعل منه واعظاً لقلوبناء والقرآن واعظ وأعظم واعظ» وهي سمة لا ينبغي أن تنفك عن كل من يقرأ القرآن. 

ولابد أن يلحظ أن القرآن أراد الله جل وعلا به في المقام الأول: وعظ القلوبء قال الله جل وعلا عن ثلة من عباده الصالحين: 
ذا سمعُوا ما أَنِلَ ِل الرَسُولٍ تَرَى أَحيُمْ قيض من الدمُع با عَرَُوا من الح | [امائدة:88]» فعرفة القرآن المق: أن الإنسان 
يفيض دمعه» ويوجل قلبه» ويقشعر بدنه إذا سمع آيات الرب تبارك وتعالى» فليست القضية فقط ذكر أحوال الناس على صورتين: 
كالفراش والجراد» والوقوف عند هذا والاكتفاء به» هذا محال» لكن الإنسان يصيبه المول» ويصيبه الهوف» فإذا خاف وفزع عمل 
ما يدفع ذلك الفزع واللهوف عن نفسهء وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله» والعمل الصالح» والتقرب إلى الرب تبارك وتعالى بما يحبه 
ويرضاه حتى يامن الإسان من اهوال يوم الوعيد. 

فالمؤمن إذا تذك الموت وسكرته» وتذكر القبر ووحشته» وتذكر النفخ في الصور وفزعته» وتذكر الصراط وزلته» خاف وارتعب وعمل 
اك فإذا خاف في الدنيا فلا جمع الله على عبد خوفين فيؤمنه الرب تبارك وتعالى» والله لا يعطي يدا أمتقة فى أمن الرنه خاراله 
وتعالى في الدنيا أخافه الله جل وعلا يوم القيامة. 

رزقني الله وإيام الأمن يوم الوعيد» وألحقنا الله وإيام بكل بر سعيد. 

هذا ما تيسر إيراده» وأعان العلى الكبير على قوله» حول التعليق على آيتين مباركتين في سورة القارعة وسورة القمرء نسأل الله أن يجعلنا 
وإياك من يستمع القول فيتيع أحسنه. 

وصل الله عل عمد :وغل الده:والمد لله ري العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


]20[ ]1 


سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية ]"٠١[‏ 
الضلالة للنبي صل الله عليه وسلم لطيفة بيانية» ومعجزة قرآنية» لا يفقهها إلا أواوا الألباب. 


١‏ الناسبة بين قول الله تعالى في أول سورة النجم: (والنجم إذا هدى) وبين قوله: (ما ضل صاحبكم 
وما غوى) 
المناسبة بين قول الله تعالى في أول سورة النجم: (والنجم إذا هدى) وبين قوله: (ما ضل صاحبعم وما غوى) 
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إن امد لل مده وستعينه ونستغفره» ونعوذ ا من كرون لفيا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد 
د ولي مرشداً. ١ 2 03 03 ١‏ 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» بلغ عن الله رسالاته» ونصح له في برياته» 
خزاه الله أفضل ما جزى به نبي عن أمته» صلى الله عليه وعلى اله واصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
0 فهذه حلقة جديدة مباركة من برنامج؟: معالم بيانية في | انندم 

والآيات التى نحن بشأن الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: هي فاتحة سورة النجمء قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ! | والتجم | إِذًا 
موى ”مضل طاح وما غرى ١|‏ |[التجية راد م]ة 

وما نريد أن ثميط اللثام عنه تحديداً في هذا اللقاء المبارك هي: لمناسبة ما بين القسم بالنجم وما بين جواب القسم وهو قول الله جل 
وعلا: ما صل صاحبك وَمَا غَوَى] [النجم:7] 

بداية -أيبا المباركون- نقول: إن سورة النجم سورة مكية عند أكثر أهل التفسير» جرت على أسق السور المكية في العناية بأمى العقيدة 
واثبات الرسالة» م كان فيا بياذ واشارة إلى رحلة المعراج. 

واخفلت العلباء ألا في المقصود بكامة النجم في هذه السورة» وهذا المدخل ضروري حت نحرر ما نراه صوابا ثم نيني عليه. 

فذهب فريق من العلماء إلى أن النجم هنا: نزول القرآن منجما على قلب مد صلى الله عليه وسلء فتعني كلمة النجم عندهم اجخملة من 
القرآن وقت نزوهاء لأن القرآن نزل منجما وهذا في ظني وإن قال به بعض الأفاضل والأكابر إلا أنه رأي مرجوح. 

وقال بعض العلماء: إن النجم هو: النجم المعروف الذي في السماء» وهو النجم في الآرض وهو: نوع من الشجر لا ساق له؛ ثم اختلفوا 
في تحديد ماهية النجم على القول بأن النجم هو النجم الذي في السماء» وهو أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه» وهذا هو الذي 
ينبغي اعتماده في ظني؛ لأن لغة القرآن يجب أن تعصرف أولاً إلى ما هو شائع ظاهر من كلام العرب» لكن القائلين بأن النجم في 
الآية في قول الرب تبارك وتعالى: |والنجم إِذَا هَوَى| [النجم:١]‏ هو النجم الذي في السماء اختلفوا في أي نحم هو؟ فذهبت طائفة 
إن أن المراد بالنجم: كوكب الزهرة» وذهب بعضهم وهم الك إلى انه "الثزياء :قال اتررون يعر ذلك 

والقول الثالث الذي نعتمده ونين عليه: أن المقصود بالنجم هو جنس النجم في السماء فلا يحدد نجم بعينه» وأن الله يقسم بالنجوم 
جملة في السماءء وهذا القول اختاره العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه» وهو الذي تميل إليه النفس أكثر. 

هذا ما تحرر من بيان معنى قول الله تبارك وتعالى: |والجم] | | [النجم:1] الآن ثميط اللثام عن قول علي وعاقة ماعل مار 
وما غوى | [النجم:"] ] أي: لمناسبة ما بين القسم بالنتجم وذكر صدق نبوة مد صلى الله عليه وسل؟ والجواب عن هذا أن يقال: المناسبة 
أن النجوم يبتدى بها في ظلمات البر والبحر» والوحي في الأرضء بل إن حاجة الناس للوحي أعظم من حاجتهم إلى النجوم. 
والمعنى: أن الوحي في الأرض منزل على قلب مد صلى الله عليه وسلء فيا أن الناس يبتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر فإن ما 
بين أيدمهم من الوحي الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هم أحوج إليه من حاجتهم إلى النجم وكا أن النجوم زيئة 
في السماء فإن كلام الله زينة في القلوب وزينة في الأرض. 

وؤاف هليه طن العلياء أن فالا إذ الله جل وعلا عل من العرب أنها تستخدم النجم في الحداية وتطمئن إليه في زرعها وني أسفارهاء 
فأقسم الله بالنجم لصدق نبوة مد صلى الله عليه وسلم. 

أي: ا أن تطمئنون للنجوم» وتعرفون أن النجم لا يخرج عن مساره» وما أضل النجم أبداً ولا تغيرت هدايته» فإن الله الذي عغر 
لك النجم هو الذي بعث لكر النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقة ا قسن وير قري أكا عن صفيق «الأن .فيه تريطا يق فا براه المؤمن من نور النبوة» من نور الوحي الذي أعطاه الله جل وعلا 
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سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيسوقه ذلك الهدى إلى مرضاة الله جل وعلاء وبين ما يراه التائبون في ظلمات البر والبحر من اهتدائهم 
بالنجوم كا قال الله جل وعلا: [وعلامَات وبالتجم هم يبتَدُونَ]| [النحل:15]. 

بتي أن نبين -أيبا المباركون- أن هذه السورة كذلك كا ذكرت صدق نبوة ممد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال في حقه: إمَا صَلَ 
صَاحبَكرٌ وما عَوَى | [النجم:؟]. 

والضلالة: عدم العلم بالششيء» أما الغواية: فههي ترك العمل بالعلي» فالله تعالى ينفي وينزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن الجهل» فأثبت 
بذلك له العلم بالحق» ثم اثبت له الحداية. 

وفع :ذللقه أن لني صلى الله عليه وسلم عل الحق وعمل بهء ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام ما من صفة كال إلا وأعطاه الرب 
تبارك وتعالى إياهاء قال شوق وما أجمل ما قال: فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا خطبت فالمنابر هزة تعرو 
الندي وللقاوب بكاء صلوات الله وسلامه عليه بكرة وأصيلا. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبياً تحريره» حول قول الرب جل وعلا: إوالتجم إِذَا هَوَى * مَا َل صاحبكر وما غوَى| [النجم:١‏ - ]. 
أسأل الله أن ينفعنا وإياك بما قلناه وبما سمعناه. 


وصل الله على محمد وعلى آله. 
امك لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3 |21] 
سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [١1؟]‏ 
و قدو املقاء الأركن اجتمعواك وان تاذ الأدي والفصاحة ويانه التقوا في ناد واحد لما اسطاعوا أن يأتوا تمثل ما جاء به القرآن 


من فصيح عبارته وجميل نظمه» كيف لا وقد فت آله واحدة فقط نين أهرين ونبيين وخبرين واشارتين» لذ وحن فأمث أمام 
كلام الحي القيوم! 


١‏ أعران وتبيان وخبران وإشاراتان فى آية واحدة كيف ذلك؟! 

أمران ونبيان وخبران وبشاراتان في آية واحدة كيف ذلك؟! 

القن ل تيل كيرا اطي ينار فيه © ضبن وها ورزطي و قوف الله ]يا ان وده ل اخريلت عدوا قد نيدن توويا عدا ميهد 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه حلقة جديدة مباركة من برنامجكم: (معالم بيانية في آيات قرانية)» وعلى غير العادة فسنبداً حلقتنا هذه بخبر أدبي نزدلف 
بعده إلى الآية التي نحن بشأن الحديث عتها: حى الأسمعي: أنه سمع جارية أعرابية تنشد وتقول: أستغفر الله لذنى كله قبلت إنساناً 
بغير حله مثل الغزال ناعماً في دله فاتعصف الليل ولم أصله قال: فقلت لا: قاتلك الله ما أفصحك! قالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول 
لله جل وعلا: إوَأوَحَينًا إِلَ أم مومى أَنْ أرضعيه فَإِذَا فت عه فألقيه في الم ولا تاف ولا كحرَنِ نا رادوه إِليِك وجاعلوه من 
المرسلين| [القصص:/7]» فقّد جمع الله جل وعلا في آية واحدة بين أمرين ونبيين وخبرين وبشارتين. 

وهذه هي الآية التي نحن بشأن الحديث عنهاء فالحديث هنا عن كل الله موسى بن عمران أيام طفولته» ونتذكر أمه رضي الله عنها 
وأرضاها لما وضعته وأصابها االحوف عليه» وذلك أن فرعون كان يقتل من يولد من غلمان بني إسرائيل» ثم بدا له أن يقتل عاماً ويترك 
عاماء فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه» وولد موسى بقدر الله في العام الذي فيه قتل» قال الله جل وعلا يذكر احبر قال: 
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إوأَوْحَينَا| [القصص:/] وهذا فيما يظهر: وح إهام إإِلَّ ضعيه] [القصص:7]» وهذا هو الأمى الأول في الآية 
وأرضعتهع. للأنه لابد له من الرضاعة. 

دا خفتٍ عليه فَألقيه في الم] [القصص:"]ء وقول الله جل وعلا: ((فَاَلِْيه في الم)) هو الأ الثاني في الآية» وما زلنا في آية 
واحدة وإلى الآن تضمنت أمرين: فأول الأمى: أن ترضعه ولا تخشى من فطنة الدايات لهء فإن أصابها الموف ولم يطمئن القاب» 
فعليها أن تلقيه في الي » ومعلوم أن البحر الذي هو ال مظنة خوف» مظنة هلاك» مظنة موت» لكن كل شيء جند لله تعالى إذا أراد» 
فكان البحر جنداً لله ففظ الله بأمواج البحر كليمه موسى حتى أوصله الم إلى قصر فرعون. 

ثم بعد أن ذكر الأمرين ذكر تبارك وتعالى النبيين: إولا تاف ولا تَحرْني| [القصص:/7]» لا تخاني أن يصيبه أذى» أن يصيبه ضررء 
أن يبلك أن تفقديه» ولا تحزني لفراقه» لماذا لا تحزني لفراقه؛ قال: إإنَا رَادوه ليك وَجَاعلُوه منَّ ارْسَلينَ| [القصص:/] (رادوه 
إليك) عه ملة أخرى» (وجاعلوه من المرسلين) في ان أيامه» وفي مقدم عمره إذا جاوز الاربعين» وبلغ اشده واستوى 
نسيكزة نيا سرلا فهذا وعد من العلي الكبير لأم موسبى: أن الله جل وعلا سيرد إليها ابنباء وأن ابنها هذا سيكون له شأن عظم ‏ إذا 
كبر وأ شأن أعظم من مقام النبوة والرسالة التي أعطاها الله جل وعلا لأولئك الصفوة من اللحاقء والله يقول: !الله أعلر حيثُ 
0 رسَالته| [الأنعام: 4 ١]ء‏ فهذه اية واحدة من كلام الرب تبارك وتعالى: تضمنت خيرين» وتضمنت أعرين: (أن أرضعيه ) و 
(فألقيه) » وتضمنت نبيين: (ولا تخاني ولا تحزني) وتضمنت إشارتين: (إنا رادوه إليك وجاعاوه من المرسلين) . 

وها يلقت النر تهنا -|ذ| شرسنا من سياق البلاغة قليلا- مد أن أم توم عليه انلام رغم الو الزياي نا بأن اله تال بوعلا عورد 
ناما ]لا عيشت عه ادن بنك رات لأخته قصيه | [القصص:١١]»‏ وقد فهم العلماء من هذا: أن الإنسان لا ينبغي 
عليه أن يعجز عن طلب مقصوده؛ لكنه يطلبه بجوارحه» وأما ما في القلب فإنه يطلبه بقلبه مع الرب تبارك وتعالى» يطلبه بجوارحه مع 
الناس» ويطلبه بقلبه في تعامله مع ربه تبارك وتعالى» فالتوكل: عبادة قلبية يتعبد بها الرب تبارك وتعالى بين العبد وبين ربه. 

نعود في هذه الآية امباركة التي قال الله جل وعلا فها: إوأوْحَينًاإِلَ أ موس أن أَرْضعيه فَِذا حفْتٍ علي فيه في الم ولا كني 
ولا كرتي نا دوه إِليِك| [القصص:/0]» وقد صدقها الله عدهء ورد ابنها إليياء بل جعل الله جل وعلا من شفتٍ مومى جنداً من 
جنوده فلا يقبل أداء ا مرضعات» فكلها عرضت عليه مرضعة أعرض عنبا عليه السلام؛ وهو يوم ذاك صغير أحوج ما يكون إلى 
الرضاعة؛ لكن الله جل وعلا يقول: رما عله لاضع من قبل | |القصص:” ١‏ |» وهذا يا أخي! خرع بع اشيم دع 
فليا امتنعث شنفتا هوم أن تقبل أثذاء النساء وده لله جل وعلا إلى أمه على أنها مرضعة وليست أماً في نظر فرعون» فكان فرعون 
يعطيها أجراً على رضاعتها لموسى» فتأمل يا أخي! رحمة الله جل وعلا بموسى وبأمه» ترضعه أمه وهي أمه يجب عليها إرضاعه» ومع ذلك 
تاخذ اجرا ونفقة من فرعون دون أن يدري فرعون انه يعطي الاجر والنفقة لام موسبى. 

تلك كلها تدل على أن هناك عناية إلمية وحفظأ إذا أعطاه الله جل وعلا فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

نعود فنقول: هذه بلاغة القرآن: يوق بالحير الموجز والسياق الختصر ويتضمن معاني ثرية» يجول اللخاطر فيها والبيان أي ما جولة» من 
عَظمةابها 5ه الله ندل وعلا في آيات موجزة كا قالت تلك الأعرابية: وأي فصاحة تعد هذه . قول الله جل وعلا: | وأوحَينا إِلّ 


رن 


أم موسى أَنْ أرضعيه فَإذَا خَفْت عله فَأَلقَيه 8 الم ولا تاف ولا خرن نا وه ليك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:0]. 

هذا ما تيبر إيراده» وأعان الغل الكبير غل قولة»: حول قول الله جل وعلا في الآية السابعة من سورة القصصء راجين أن نكون قد 
أمطنا اللثام ا المستعان وعليه البلاغ» وصل الله على مد وعلى آله» والمد لله رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [7] 
أشي بنت ماحم اوراة فرعوك» قصة فريدة لاجرأة صالحة اختارت جوار الله تارك وتعالى 2 الحنة» ورفضت لعي فرعوث الزائل» 
وف قصتها مع فرعون عظات وعبر» حري بالمسلم أن يعلمها ويفقهها. 


٠١‏ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة 


رب او عدك بيتاً في الجنة 

إن امد لله» نحمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له 
وليا شد وأكيد أن لذ إله إلا الله وحده لا شريك لد وأشيد أن سيدتا'ونيينا مدا غبده ؤرسوله» غيل الله عليه وغل اله وأحابه» 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يفل كيده معلقة ناركن جديدة من رناجم: عا بيانية في آيات قرانية) كرف اديه اليوم خرن قر اله ارك و ا 
وي ااتحريم: |وَصَرَب اللَّهُ متلا للَنِينَ اموا ماه فرعونٌ إِذ قال رب ابن لي عندكَ 5 ف الجنة ونْجني من فرعون وعمله 8 
من الْقُوم الظالمينَ| [التحريم: ٠ .]١١‏ 

بداية نقول: قال العلماء في تفسير هذه الآية: هذا مثل ضربه الله جل وعلا في عدم تبرر المؤمن بقرابة الكافر» ولو كانت تلك القرابة 
قرابة زوجية وما أقواهاء وهذا المثل لامرأة فرعون الكافر الظالم» وهي آسية بنت مزاحم» وكانت قد آمنت بموبى مع من آمنء فلما 
عرف فرعون إيماباء أمس بقتلهاء فلما علمت بعزم الطاغية على قتلهاء قالت في مناجاتها لربها: [رَبٌ ابن لي عنْدَكَ ييا في الجثة وجني 
من فرعون وعملِه وتجني من القُوم الظَالمينَ| [التحريم:١١]»‏ والذي نريد أن غميط اللثام عنه: أن هناك تقديماً وتأخيراً في الآية. 

5 اله جل وعلا: وَصَربَ اللُّ متلا لذي آمنوا إمرَأَةَ فرَعونَ د قَالتْ | [التحريم:١‏ ١]ء‏ يحكى الله جل وعلا هنا مناجاتها: 3 
بن لىتعندك ًا في الجنة] [التحريم:١ ]١‏ تلحظ -أيها المبارك- أنها اختارت جوار الواحد القهار قبل أن تختار الدار» فقالت: إرَبٌ 

بن لي عندَك بين في الجنة| [التحر>:1١]»‏ ول تقل: (رب ابن لي بيتاً في الجنة عندك)» ولكنها قالت كا حكى الله: الس 
عندكُ 5 ف الجنة | [التحريم:١ »]١‏ فتقديم الظرف هنا له دلالاته الكبيرة» وأعظمها: أن هذه المرأة الصالحة التقية» كانت في شوق 
عظيم إلى لاه الزب تارك وتغال» وقد عن شعنا فى حلقات تضق :زعلفت: أن القوق إلى الله تارك وتعال خصيصة من أعظم ما 
خص الله جل وعلا بها الأنبياء والصالحين» ا سمعت أم المؤمنين عائشة رضي نضا وارطاها نينا اميل اه ووم ده ل 
فا دك لقا اله ثم الجنة» فسمعته يقول: (مع الذين أنعمت علييم من النبيين والفئة شروو القت ام والما لحن وتجمة أرالكة قفا : 
الذي يعنينا: أن تقديم الظرف هنا له دلالاته الكبيرة» فهذه المرأة امرأة مباركة حتى في منطقهاء وهذا المنطق تفردت به بعض النساء 
اللاقي جاء الشرع بتركيتين» مثل آسية بنت مزاحم» كا هو ظاهر في هذه الآية» وكا جاء في تزكية خديجة بنت خويلد رضي الله 
تعالى عنها وأرضاهاء فإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما أقرأها النبي صل الله عليه وآله وسلم من الله ومن جبريل السلام قالت 
رضي الله عنها وأرضاها: وعليك وعلى جبريل السلام. 

ففقهت في منطقها وهي يومئذ حديثة عهد بالدين كلهء قالت: فإن الله هو السلام» قفقهت: أن الله هو السلام» ولا يرد السلام عليه 
تبارك وتعالى. 

وهذا التقديم: جرت سنن العرب أنها تلحظه وتجعله فارقاً في أمور كثيرة في لغتبا وتخاطبهاء ومن أمثلة ذلك: أن جابر بن سليم رضي 
الله عنه قدم على النبي صل الله عليه وسلمء فقال: عليك سلام الله يا رسول الله! الآن تلحظ أنه قدم الجار والمجرور» فقال: عليك 
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سلام الله ولم يقل: السلام عليك؛ فأجابه نبينا صلى الله عليه وس بقوله: (لا تقل: عليك السلامء عليك السلام تحية الموق» قل: 
الملام كليم | 

والموى يحيون بإحدى طريقتين: إذا وقفنا على قبورهم وأردنا زيارتهم واقتربنا ودنونا من قبورهم نقول: السلام عليك» م علمنا نبينا 
صل نأ عليه وسل: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين)؛ وإذا شرفنا بالسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في قبره والسلام على 
صاحبيه فإننا نقول: السلام عليك يا رسول الله! السلام عليك يا أبا بكرا السلام عليك يا عمر بن الخطاب! هذه حالة. 

الحالة الأخرى: أن يذكر الميت في الحديث» فتعدد مناقبه وتذكر فضائله» في هذه الحالة إذا أردنا أن نسم عليه» فلا تقل: السلام عليك؛ 
وإنما نقدم الجار وا مجرور» فنقول: عليك سلام الله» وهذا هو الذي قصده النبي صل الله عليه وسلم في قوله ل جابر بن سليم: (لا تقل: 
عليك سلام الله فعليك سلام الله تحية الموق). 

ونجد في شعر العرب ولو عند المتأخرين يا نجده عند أب تمام» عندما رثئى الأمير العربي مد بن حميد الطومبي قال أبو تمام في رثائه له: 
كأن بن نببان يوم وفاته من دون معاء خخر من بيتها البدر إلى أن قال: عليك سلام الله وقفاً فإنفي رأيت الكريم الحر ليس له عمر فقوله: 
(عليك سلام الله) هذه تحية الموقى التي عنيناها بحديثناء نعود أيها المباركون للآية: هذه المرأة المباركة تقول: إرب ابن لي عندك ينا 
في الجنة ونجني من فرعون وعمله وتجني مِنَ الْقُوم الظَالمِينَ| [التحرب:١١]‏ نقول بعد هذا موكدين: إن الدنيا لا تطيب إلا بذكر اللهء 
وان الآخرة لا تطيب إلا بعفو الله وان الجنة لا تطيب إلا برؤية اللّهء فن عمر الدنيا بذ الله وما والاه» غلب على الظن برحمة الله 
أن يرزق عفو الله في الآخرة» فإذا ردق عفو الله في الآخرة أدخل الجنة» فإذا أدخل الجنة رزق بعد ذلك إذة النظر إلى وجه العلى 
الأعلى تبارك وتعالى» وهو أعلى نعي وأجل عطيفه قال الزيه تبارك .وتعاى* )وجوه مطل ا © 
*«ام] وقال تبارك وتعالى يبين حال أهل الكفر: ١‏ كَل م 3 ع يومد لَحجوبونَ| [المطففين:ه١].‏ 

إذاً أراد الله جل وعلا بضرب هذا المثال عن هذه المرأة الصالحة: أن يبن رفيع مكانتباء وعلو منزلتهاء وأنها رغم أنها تضاجع فرعون 


على فراشه» وتأكل طباد ولوك رن ادها بق با عن كان رقن لق لاون رجلد سا اد بطغيان أو كفر أو ظلم 
فرعون مثقال ذرة» فبقيت مسلمة طائعة لربهاء قائتة له مؤمنة بلقائه» بل ونشتاق كل الشوق إلى لقائه» فلذلك قدمت الجار قبل الدار» 


فقالت: إرَبّ ابنِ لي عَنْدَك ييا في الجثة] [التحريم:١١]»‏ ولم تقل: ( (رب ابن لي بيتا في الجنة عندك) . 
هذا ما تيسر إيراده» و قوله» وأعاننا اله جل وعلا على ذَكره؛ وصل الله على مد وآله» واخك رت العالمين» والسلام عليكم ورحمة 
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سلسلة معالم بيانية ة في ايات قرانية [؟] 
قد خاق الله هذا الإنسان من ضعف فقواه» ثم من قوة فأضعفه» ثم بعد ذلك يشيب الإنسان» فإما أن يرد إلى أرذل العمر أو يموت» 
وكاعاا نل ]ذا فطق مره لهماء أما السر في تكرار القوة والضعف والشيبة فهذا ما سعاط عنه اللثام في هذا الدرس المبارك. 


١‏ المقصود بتكرار الضعف والقوة في أواخر سورة الروم وبيان أطوار خلق الإنسان 


المقصود بتكرار الضعف والقوة في أواخر سورة الروم وبيان أطوار خلق الإنسان 
امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لا فوز إلا في طاعته» ولا عن إلا في التذلل لعظمته» 
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وأشهد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله» أشار إلى الغمام فتفرق بإذن الله |كاماً لإشارته» وأشار إلى القمر فانفلق ليكون شاهداً 
على نبوته» صل الله عليه وعلى اله واصحابه» وعلى سائر من اتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أها رمد قيذة حلقة ديد مباركة من برنامجكم: ( (معال بيانية في آيات قرانية) والآية التي نحن بشأن الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: 
هي قول الله جل وعلا: ألا لوي 1ه ون على :© حت قل بجو سند 2 2 حي ون لاعفنا رقي فاق تاكاه 
وهو اليم لد | [الروم:؛ ه]» وتحرير معنى الضعف ومعنى القوة والشيبة في هذه الآية الكريمة هو ما نحن بصدد الحديث عنه: وابتداءً 
قل إن 0 05 يقال حلق تخلقه اطواراء وصرفهم عل :وغل كينها شاء از 5 وافذاراء أماتفنى الكراك فجي العنة إلى امنا 
بلي: تقول الله جل وعلة: اه الذي حَلفكْ | [الروم:؛ ه] أي: أن الله 0 ا 
(فق) هنا معن : بن أصل شتعيق» تومو النلفة أو اثرات ذقنا عل تاريل المصدر با سم الفاعل» والضعف عمّلاً ونقلا: هو 
خلاف القوة» (ثم) وه للتراخي في الزمان (جعل) أي: خلقء لأنه عدي لمفعول و ٍ 

(من بعد ضعف) هذا موضع ما نريد إماطة اللثام عنه في هذه الحلقة» وهو: أن الضعف هنا غير الضعف الأول الموجود في قوله جل 
وعلا: [اللّهُ الذي حَلفَكرْ من صَعْضِ | [الروم:04] فليست المسألة مسألة تكرير» هذا الضعف الآخر ليس الضعف الذي قلنا في الأول 
عنه: بأنه من النطفة والتراب» لكنه الضعف الموجود في الجنين والطفل» يقول الله جل وعلا: |مِنْ بعد ضَعْفٍ قوةً| [الروم: 0]ء 
القوة: هي القوة التي تجعل للطفل من التحرك ودفعه الأذى عن نفسه بالبكاء وأمثاله ونحوه. 

ثم قال ربعا: 8 جعل من بعد قوة| [الروم: 0] وقوة هنا: تختلف عن القوة المذكورة قبل قليل» وقد قدمنا أن (ثم) للتراخي في 
الزمان» إثْمّ جَعلَ من بعد قوّة| [الروم:؛ ه] أي: من بعد قوة أخرى» هي: التي بعد البلوغ» وهي قوة الشباب (ضعفاً) وهذا الضعف 
-أيها المبارك- 500 0 فعت الشكخرعة والكن 

ثم قال الله جل وعلا: (وشيبة) أي: شيبة الحرم» والشيب والمشيب: بياض الشعرء وفي قوله: (ضعف) وقوله (قوة)ٍ إقازة إل ماله 
غير الحالة الأولى» فقد ذكره منكر والمتكر -أيها المباركون- مت أعيد ذكره معز أريد به ما تقدم» فقولك*.رايث اد فقال لي الرجل 
كذاء ومتى أعيد متكراً فسياق القرآن في هذه الآية أن يراد به غير الأول. 

واذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل شأنه: إفإنَ مَمْ الْعسر يِسرًا| [الشرح:ه]ء قال رضي الله عنهما: لن يغلب 
عسر يسيرين» هكذا حققه الإمام الراغب» وتبعه عليه أجلاء المفسرين» وهو الموافق للقاعدة المشهورة عند العلماء التي نظمها السيوطي 
رحمه الله في عقود اجمان بقوله: ثم من القواعد المشتبرة إذا أت كرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافتا كذا المعرفان فهذه القاعدة 
إجمال لا بيناه من قبل ولما حررتاه آنفاً من أن الضعف المكرر في الآيات مع الإبقاء على التنكير يدل على أن الضعف الأول: هو 
ضعف التراب والنطفة» والضعف الثاني: هو ضعف الإنسان وهو جنين في بطن أمه» والضعف الثالث الذي بعد ذلك الذي يعقب 
القوة هو: ضعف الشيبة والكبر» كا أن القوة في الأول: هي قوة الطفل وقدرته في المراحل الأولى من حياته على دفع الأذى عن 
نفسةة أمافي الثانية: فإنها قوة الشباب والبلوغ. 

وعلى هذا ب يتضح: أن تنقل الإنسان ني أطوار الخلق حالاً بعد حال من ضعف إلى قوة» ثم من قوة إلى ضعف دليل على قدرة الخالق 
مال ١‏ يخاء» الذي لا يسجره شيء في الأرض ولا قي السماه ولا بعجزه أن غيم مرة أعرى وا ناب جل وعلا أن : تقول 
بعد ذلك: إيخلق ما شَّاء] [الروم:؛ ه] أي: يخلق ما يشاء تبارك وتعالى ولا ملزم عليه ننفت نزثرة واه إن قات النياء 
5 اق من جملا الفيعق والقوة والقناي» :افليس 'هذا كله طبعاء بن مفكة الله ستحانه قارك وا 

قال: وهو العم القَدير) [الروم:4 ه] أي: العليم بتدبير خلقه» القدير على ما يشاءء لا يمتنع عليه شيء أراده» وهو كا يفعل هذا قادر 
فل آنافيك اهلتة وحيه اذا شاء: 
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من هنا ب يتضح -أيها المناركوف أن الرت جارك تفال يننا لق بحاقه أطوارأ» وف عم الإنسان بقدرة الله جل وعلاء وفي رؤيته 
لنفسه 7 أن الإنسان إذا أ انفسة نقلي احوالد» وين أدامةه وها أكتر يبه هز ضعت :وقوة وقرة :رطف علم بعد ذلك كله عظم 
قدرة الله جل وعلاء ولعل هذا يندرج تحت قول الله تعالى: |وني أَنفسكز ألا تبصروفَ| [الذاريات:١"].‏ 

والمقصود من هذا كله بعد تحرير المعاني والألفاظ وإماطة اللثام مما يغلب على الظن: أنه غير مشبور ومعروف لدى العامة على الأقل» 
فإنعا نقول: إن هذا كله يدل 9 قدو الزن كناك وتعان ف هده أعظم غايات القرآن أن يعرف بالرب جل وعلاء وهل قضى أنبياء 
الله ورسوله أيامهم وأعمار حيا تبم إلا في التعريف بربهم تبارك وتعالى والإرشاد إليه» وبيان عظيم قدرته وجليل رحمته» وسعة حككته» 
والمؤمنون متى عظم عليهم 0 سبلت علهم الطاعات وأجموا عن المعاصي» وقد قال السلف: إن العبد كلما كان بالله أعرف كان 
من الله اخوف. 

هذا ما تحرر إيراده» وتيسر إعداده» وأعان الله جل وعلا على قوله» سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإيا م من إستمع القول فيتبع 
أخبلةة ول الل عبد, وهل ال واطد اله رين العالمين: 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


ع" |24] 
سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [4غ ؟] 


كثر التساؤل عن ماهية هذه الروح وحقيقتباء وعن أحوالها وكنبهاء والجواب الشافي لهذه المسألة قول ربنا: (قل الروح من أمى ربي)» 
أما عن ارتباط الروح بالجسد والنفس وغيره فهو حور الحديث في هذا الدرس المبارك. 


حك ويسالونك عن الروح 

كله لل حملا كيرا طينا ماركا فيه كا يي ويا :ونزضى 6 وأقتد أن لآ [إه إلا الله ونمده للا شريكف نه شعان ودثارولواء أهل التقوئة 
وأشيك أن سيذنا وننينا عمد عبده ‏ ورسولده صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أها بهد د ؤيت: آنا انار كون نداقة ديد ة عار رذن لله من برناعيم: (معالم بيانية في آيات قرانية) والآية التي نحن بصدد الحديث 
عنها في هذا اللقاء: هي قول الله جل وعلا: وسأوك عن الروك قن ادف قن امي َي وما أي من الم ا يلا [الإسراء:ه 8م]» 
إلا أننا نبين في مستبل هذه الحلقة: أن ثمة ألفاظ سنعرج في الحديث عنهاء وكيفية استعمال القرآن لحا وهي: الروحء والجسمء والجسد» 
والنفس» فول هذه الأربعة الألفاظ سنعرج على معاني عديدة بإيجاز. 

أما قول الله جل وعلا: إوسأَلوتك عنٍ الروح] [الإسراء:ه8]» فإن أهل العم من المفسرين: يذكرون في سبب نزوها: ما رواه عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه كان مع النبي صل الله عليه وسلم فر صلوات الله وسلامه عليه على ملأ من يبود» فال بعضهم 
عضن ساوه وفال: الوون لا 0 ثم إن ن اليرد 0 ا 1 القاسم ما ال نالك 0 0 عليه 7 1 عه 
واختلف العلماء رحمهم الله قِ 00 المقصود من 0 0 58 0 هذا ل 0 2 ا / ع بالبدن 
وتكون منها النفس الإنسانية المكلفة. 
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والروح إذا خرجت مق المسد تشعى: :روا أما )ذا بقيت :فى سد فتنبيق:نفساء وهدا قال الى صل الله عليه وس لما قبض 
عثمان بن مظعون قال: (إن الروح إذا صعد تبعه البصر)» أما ما دامت الروح متزجة بالجسد أي: أن صاحبها حي» فهذه تسمى: 
ا وه التي خاطبها الله جل وعلا بقوله: | ونفُس وما سواها| [الشمس:/]» وأسئد الله جل وعلا إليها الكثير من الأفعال» ومنها 


لاي مه وس موس دس 


قوله جل وعلا: يم جد ل نفس مات من حر حصا وما حت من سوه تود أو أن يا وي ما بد [آل عمران:. #]ء 
فهذا إسناد من الله حل وعلا للوجود إلى النفس.٠‏ 

والجسد إذا كان خالياً م الروح فإن التعبير القرآني يطلق عليه: لفظ جسدء ومنه قول الرب تبارك وتعالى: إوما جَعلنَاهم سد لا 
مون العام | [الأتبياء:4]ء وقول الله جل وعلا عن ذلك العجل الذي اتخذه قوم موسى -عياذاً الله- إاً لما أضلهم السامري» قال 
الله جل وعلا: إفَأَخْرَيَ نهُمْ علا جَسَدًا لَه خوار] [طه:88]» ومعلوم قطعاً أن ذلك العجل الذي أخرجه السامري لقومه لم يكن 
فيه روح البتة» فلا قدرة للسامري ولا لغيره على اللحلق. 

ويعبر القرآن بالجسم إذا كان ذلك الجسد ممتزجاً بالروحء أي بمعنىّ أوضم: تدب فيه الحياة» ومنه قول الله جل وعلا عن المنافقين: 
واد راسم تعجبك أَجِسَامهم | [المنافقون:4]» فقول الرب تباك وتعالى: (أجساءبم) إمما يتكلم عن قوم أحياء وهم المنافقون الذين 
كانوا انذاك معاصرين للنبي صل الله عليه وسلمء والذي يعنينا من اللحطاب القرآئي هنا: أن الله جل وعلا لما كانوا أحياء تمتزج أرواحهم 
بأجسادهم فإنها تسمى: أجساما وهي حية» وقد عبر الله جل وعلا عنها بقوله: إوإذا رأيتهم تعجبك أجساءهم] [المنافقون:4]» ونظيره 
كذلك في القرآن: قول الرب تبارك وتعالى عن طالوت لما حكى ذلك الني من الأنبياء الذي أخبر الله قومه: أن الله جل وعلا قد 
بعث لحم طالوت ملكا قال غند: واه بسطة في الع والجسم] | !| [البقرة:17 4 ؟]» فعبر بكامة ( (اجسم) ) دون كمة (الجسد)؛ لأنه يتك 
عن شخص امتزجت روحه بجسده» فأصبح الجسد 00 امف الروح نفساء ولااريب أن الروح والنفس بعنى واحد» نعود 
فتقول: إن الله جل وعلا خاق الأرواح قبل الأجساد؛ لأن الله جل وعلا خلق أبانا آدم لما كا في عالم الأمواحٍ كا تدل عليه آيات 
القران 2 الأعراف وغيرها من حيث العموم» ثم ثم إن الأرب تارك وتدال قلق ماده عندذلاك ننه في بطون أمباثقاء 

ثم يأتي ذلك الملك الذي أوكل الله جل وعلا إليه أن ينفخ فينا الروح فينفخ فتدب الحياة فيناء فإذا امتزجت الروح مع الجسد ونحن 
أجنة في بطون أمباتها يحدث نوع من الاتصالء ثم يكون هناك اتصال أكبر في الحياة الدنياء ثم ينقطع ذلك الاتصال بين الروح والجسد 
وهو المقصود بالموت» ثم بعد ذلك تعود الأرواح إلى الأجساد بعد البعث والنشور وهذا الاتصال هو: اتصال كامل تام» وهو الذي 
عبر القرآن عنه: باللحلود» وجاء في الحديث: (يوق بالموت على صورة كبش فيذي ما بين الجنة والنار» بعد أن يسأل أهل الجنة: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» ويسأل أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» ثم إنه يذب وينادي مناد: 
أن يا أهل الجنة! خلود 4 و وأن. با أهل النار! خلود 3 و رقو ري 2 القران وم الحسرة» قال الله جل ب 
|وأذرهم يو يوم الحسرة | إِذ قضي الأمرز وهم ف عَفلَة ات وهم لا مون * إِنا شح ل الأرض ومن علا والينا ب«لجعون| :9" - 
٠عإه‏ 

يس الفلاسفة بمسألة النفس والروح» ومنها قول ابن سيناء لما تلم عن أن الإنسان لم يختر روحه فقال: هبطت إليك من 
امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع والحديث هنا عن النفس الإنسانية» 
وعن ممازجتها ومخالطتها لمجسد وما يكون منها من طلب للعلو» وهذه القصيدة التي قالها ابن سيناء عارضها شوقي رحمة الله تعالى عليه 
تعالى بقوله: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذي المحاسن ما خلقن لبرقع ويجب التنبيه هنا: إلى أن شوقي يقصد بسعاد كاية عن النفس 
البشرية» كاية عن الروح» ولا يقصد امرأة بعينها أو فتاة بتفسباء فليس القضية لما علاقة باجاب سلب ولا إيجابا ولا يدع إلى ذلك في 
أبياته هذه وما المقصود منبا: أن النفس البشرية يجب أن تنطلق في عالم المعالي وتبحث عما ينفعهاء ولا ريب أنه لا ينفعها ثيء مثل 
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الإيمان بالرب تبارك وتعالى والعمل الصالح» والسعي في فكاكها وزحزحتها عن النار» جعانا الله وايا م ممن زحزح عن النار وأدخل 
0 ند الك كول هده الألفاط الا ريعة وهي: الروح» والجسم» والجسد» والنفس» تكلهنا عنها وفق السياق القرآني» وأمطنا 
اللثام عن الطرائق التي بتذها القران سبيلا 2 الحديث عق روخ الإسان ونفسه» او عن جسده وجسمه» هذا ما تيسر إيراده» وتيا 
إعداده؛ وأعان الرب العزيز الكريم على قوله» سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإيام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» وصلى الله على مد 
وعلى آله» واحمد لله رب العالمين. 
والسلام عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 
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سلسلة معالم ببانية في آيات قرانية [ه؟] 
والذي رفع كلا من النصف الأعلى! جملة قسم قالتها امرأة طاهرة أمام الطاغية الجاج» وكانت نتيجة لصدور العفو عن ابنها الموثق 
عندهم » عن حقيقة (كلا) ومعانيهاء واختلاف الناس فيهاء يتكلم الشيخ 2 هذا الدرس المبارك. 


١‏ أسرار لفظ: (كلا) في القران الكريم 


أسرار لفظ: (كلا) في القرآن الكريم 

اليك لدع ند و لبسعيية «واسسعتروة -وتموة الله مرك ترون أتفساة وما نات أعمالناء عق يد الل قلا شنا 0ه ون بضالن. فلن 
داه ولا رشداء وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء لا تطيب الدنيا إلا بذكره» ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه» ولا تطيب 
الجنة إلا برؤيته» وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أماتيطقة نا الجأ وكرت يدانه درن عار كبر ف الله من برناتجك: معالم بيانية في آيات قرانية» وقبل أن نشرع كالعادة في بيان 
ما نحن فيه نقول: إن اللفظ الذي سنشرع في إماطة اللثام البياني عنه في هذا اللقاء هو لفظ (كلا). 

ونستفتح بخبر أدبي قبل أن نشرع في بيان مراد الله جل وعلا من هذه الكلمة أو من هذا اللفظ: يقولون: إن الجاج بن يوسف الثقفي 
القائد الأموي المعروف أسر شاباه خاءته امرأة هي أم ذلك الشاب تحاول أن تقدم نوعاً من الشفاعة لابنهاء وهي تخاطب الاج 
أقشمت له أن ابنها بريء» لكن الذي يستوقفنا هنا: هو ذلك القسم الذي استخدمته تلك المرأة» فقد قالت وه تخاطب الجاج: والذي 
حذف كلا من النصف الأعلى. 

نحن 9 أن القرآن ثلاثين جزءاَء وأن أوسطه سورة الكهف في خبر موسى واللحضرء وإذا اعتبرنا النسبية يمكن أن نقول: إن هناك 
نصفاً أعلى ونصفاً آخر من الصعب أن نطلق على النمسة عشر جزءاً الأخيرة من القرآن: بأنبا نصف أدنىء لكن نقول: هناك نصف 
أعلى» والنصف الآخر هذه المرأة تقول في خطابها للحجاج: والذي حذف كلا م النصف الأعلى أي: أن حرف ااي وم 


في أول القران من الفاتحة إلى الكهين» » ثم ورد بعد ذلك في سورة مسبيم: رايت الذي عفر بآيائا وكَالَ وبين مَل وولدًا * أَطلم 
لَب أم للد ند الم ها * كلا سحتب ما يَعُولُ ود له من الاب مذ مرك ةلالا - 09]. 

فيقولون: إن الاج استعرض القرآن وهو يريد أن يركب فرسه» لما قالت له المرأة هذا اللحطاب ثم تيين له صحة قولاء فعفا عتها وعفا 
عن ابنهاء وقبل شفاعتها. 0 

والشاهد: أن (كلا) وردت في القران في 0” موضعا كلها م قدمنا في النصف الآخر من القران اي: ليس في النصف الاعلى منه» 
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وجعل بعض العلماء لفظ كلا من الأدلة والقرائن على أن السورة التي يرد فيها لفظ كلا هي سورة مكية» فلم ترد غالباً ويمكن أن 
نقطع في القران المدنيء لكن القطع قد يكون ا الجزم؛ لأن تحرير المدني والمكى فيه نوع خلافء نعود فنقول: ما هو الحرف 
كلا؟ كلا كا قال ابن هشام في مغنيه: عركبة عنذ ثعلب من كاف التشبيه .ولا الثافية قال؛ وانما شددت لامها لتقوية المعنى» ولدفع 
توهم بقاء معنى الكامتين» وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه: الردع والزجرء لا معنى لا عندهم 
إلا ذلك» حتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة ميم متى سمعت كلا في سورة فاح بأنها مكية 
وهذا حررناه آنفا لأن فيها معنى التبديد والوعيد وهذه صبغة من صبغ القران المي ورات الكساق و بو حاتم ومن وافنيها أن معنى 
الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيها معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ويبتداً بباء ثم إن هؤلاء اختلفوا في تعيين ذلك المعنى 
على ثلاثة أقوال: أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا: 0000 

والثاني ل أبي حاتم ومتابعيه قالوا: تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية. 

والثالث ل ابن شميل والفراء ومن وافقهما قالوا: تكون حرف جواب بمنزلته» وحملوا عليه قول الله جل وعلا: | كلا وَالْقَمرِ| [المدثر:«م] 
قالوا: معناه: إي والقمر. 

قال ابن هشام في مغنيه: وقول أبي حاتم عندي أولى من قوهماء لأنه أكثر اطرادًء فإن 1# النضر لا يتأق في آبقٍ المؤمين العاف 
وقول الكسائي لا يتأن في نحر: | كلا إن يأب الأَيرَا رأ [المطففين:186]» | كلا إن كب اننا ر| [المطففين:]» | كلا الم 
يومئل لَحجوبونَ| [المطففين:6١]»‏ ووجه العلة في عدم ذلك التأتي عنده: أن حرف (إن) يكسر بعد ألا الاستفتاحية» ولا تكسر 
بع عدا ولة مكنا اف تاماه ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسمء وهذا كلام من حيث الصناعة النحوية بليغ 
جداء وفيه رد ظاهر عليه. 

وعلى هذا نختار قول سيبويه واخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين على أن معناها: الردع والزجر» وعلى أنه ليس لا معنى غيره. 
ونعود لما رد به ابن هشام على أوائك الذين ذهبوا بها إلى معنى آخر فقال: وقد يمتنع كونها للزجر نحو إومَا هي إلا ذَوَى للبسَر] 
[المدثر: ١‏ “]ء | كلا وَالْقَمَرا [المدثر:+"]ء إذ ليس قبلها ما يصح ردهء وهذا القول الذي قاله ابن هشام فيه تضعيف للقول الذي 
اخترناه» لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الأمى في سياق الحال لا في سياق المقال. 

وقال بعض العلماء: إن لها معان غير ذلك» فقد قال الطبري وجماعة: إنه لما نزل عدد خزنة جهنم إعليها تنسعة عشَر] [المدثر:.م]» قال 
بعضهم: اكفوني اثبين» وأنا أكفيك ضبعة عشر) فنزلت: (كل) زجرا لمم» هذا القول من الطبري يوافق ما اخترناه» لكن قال ابن 
هشام عنه: إنه قول متعسف؛ لأن الآية لم نتضمن ذلك» ونحن نقول: إن رد ابن هشام هنا فيه هو شيء من التعسفء وإئما م قلنا: 
الغبازة أخان ترد على لسان الحال لا على اسان المقال» والذي نريد أن نصل إليه بعد هذا التطواف -أيها المباركون- فيما ذكرناه حول 
لفظ كلا: أن القرآن عظيم في أسلوبه» جليل في عباراته» وأن هذا الحرف استخدمه القرآن استخداما بليغا في الردع والزجرء ولما كان 
امجتمع المكىي يحتاج إلى نوع من الردع والزجر؛ لأ:بم كانت لهم ألفاظهم القاسية في مخاطبة النبي صل الله عليه وسلم» ومخاطبة القرآن» 
والرد على الرب تبارك وتعالى قوله» كانت لفظة: ( كلا) مناسبة في رد ما زعموه من إفك» وما افتروه من قول. 

أما الحياة المدنية في المجتمع المدني فكان أكثرهم مسامين» وكان القران يخاطب قلوبهم» ويخاطب أحوالهم في التشريع» ول تكن فيه 
ردود بالقدر الذي كان موجوداً في القرآن المكى. 

وعلى هذا نفهم: أن القرآن المكي له أسلوبه» كا أن القرآن المدني له أسلوبه» وقد يشتركان في نوع من الأسلوب خاصة في باب العقائد. 
ال لله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. 

هذا ما تيسر إعداده» وتبيأ إيرادهء وأعان الله العلي الكبير على قوله» سائلين الله أن يجعلنا وإيام من يستمع القول فيتبع أحسنه. 
وصل الله على محمد وعلى آله» وامد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [5"] 

عندما خاض المسلمون أول وقعة تاريخية مع المشركين في بدر غنموا أموالا طائلة وأسارى كثيرين» ثم وقع بينبم اختلاف في توزيعهاء 
وكيفية قسمتباء خاءهم البييان الكافي والدواء الشافي» من الله العلبم الحكيم » فقال: (قل الأنفال لله والرسول) أما مناسبة ذكر إصلاح 
ذات البين والتقوى بعدهاء فهو ما سبعاط عنه اللثام في هذا الدرس المبارك. 


١ه"‏ يسألونك عن الأتفال 

يسا لونك عن الأنفال 

الجد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته» ودلت على وجوده آياته وخلوقاته» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أراد ما 
العباد فاعلوه» ولو عصمهم شالفو تاها أن تطيسره يعيدا لأطاغرةة ,وقد أن سيدا نوفيا عدا عند وريه انه قدا عليه 
وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أها يذ فهده تلقة ديل سباركة باذ لله من برناعك: بايا ل لات قرانية» نية» والآية التي نحن نتوج بشرف الحديث عنها في 
هذا اللقاء المبارك: هي قول الله جل وعلا: يسم الله الرحمن الرحيم إيسَأَلوتكَ عن | الأَثمًا 
ذَاتَ نكر وأطيعوا الله ورسوله إِنْ كنتم مَؤْمنينَ| [الأنفال:1]. 

بداية أيها المباركون نقول: النفل في لغة العرب: هو الزيادة» فيقال اولد الولد وهو الحفيد: نافلة» ومنه قول الله جل وعلا بعد أن ذكر 
منته على خليله إبراهيم بإتحاق: إوَوهبنا له اق وَيَعَقُوبَ َافلة] [الأنبياء:077]ء فذكر أن يعقوب عليه السلام كان نافلة لإبراهيم؛ 
لأنه ابن ابنه» كا أن النفل في الصلوات المكتوبة: ما زاد على الفريضة. 

أما النفل في الحروب: فهي تلك الغنائم التي يكتسبها الجيش ويحصل عليها إذا انتصر؛ لأن المقصود بالحرب أولا هو النصرء ثم إذا كانت 
هناك غنائم فتلك الغنائم يطلق عليها أنفال» وسورة الأنفال سورة مدنية» وقد نزلت في أعقاب معركة بدر» وقد وقع بعد معركة بنازة أن 
السلدين غنموا أموالاً وأسرى» وكانت أول غنيمة يغنمها المسلدون» فلم يكن لحم عهد في كي كيفية توزيعها بينهمء فصل بيهم شيء في 
قضية: لمن تكون الغنائم؟ ففزعوا إلى في يل ادليه ريل سار وابن عباس رضي ا رد إن هذه الأمة هي أقل 
الأمة سؤالةً أى: من سائر الأمم» وقد ورد في القران ألو عَنٍ الأهلة] [البقرة:865١]»‏ إيسألوتك مَاذًا يَقود| |[البقرة:ه ١‏ ؟]» 
سوك ص الشهر الحرام] [البقرة:1107؟]ء سوك عَنِ لخر والميسر] [البقرة:9١8]ء‏ إيِسأَلوتكَ مَاذًا أحلّ م [المائدة: 4 ]ء 
يسألوتكَ عَنِ السّاعَة| [الأعراف:10]» [وسألُوتكَ عن الروح| [الإسراء:6]ء وههنا: سالك عَنِ الأثََالِ| [الأنفال:1]. 
فكيف جاء الجواب القرآني؟ هذا ما نريد أن نيط اللشام عنه بيانياً في هذه الحلقة: يقول الله جل وعلا: سالك ع لقالا 
[الأتفال:١]»‏ أي: أن الصحابة الذين شبدوا معك بدراً يسألونك عن الأنفال قاذ يم نا ل الكويم : إقلٍ الأتَقالَ يِنِّ والرسول| 
[الأنفال:١]»‏ أي: أن الأنفال لله والرسول يحكان فيبا بما شاءا ويضعائها حيث أرادا: إفاتموا الله وأصلحوا ذَاتَ بكر | [الأتفال:1]» 
فاجتماع كلتك وبقاء ألفتكم وتوحد صفوفك هو الغاية العظمى» وهو الأم المطلوب» وليست القضية قضية أنفال وغنائم» فإذا وجدت 
التقوى وجد التسليم» وإذا وجد التسليم رضي المرء بما آتاه الله وزسوله صلوات الله وسلامة علية: 

وهذا في الحديث عن ذلك المجتمع المدني» أما الآن فلا تقول: آتاه الله ورسوله؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ميت» لكن نقول 
هنا: | وأَصلحوا ذَاتَ يتك وأطيعوا الله ورسوله إن كنت مُؤْمِنينَ| [الأنفال:1]» فانظر أيها المبارك! هذا التأديب القرآني الإلي لهذه 


000 


مال قلي الأتقال يله والرسول قاتقوا الل وأصلحوا 
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الفئة المباركة التي شبدت بدرأء وهذه الآية المبينة لكيفية توزيع الغنائم عا كديع ارعية اد من قوله تعالى: سوك ع عن الأتقالِ| 
[الأفال: »]١‏ فهي الآية الأولى من صدر سورة الأنفال» أما قول الله جل وعلا: | واعلموا أَعا عنم من شيءٍ َأَنَ به خمسه ولارسول 
ولذي المَرىَ وَاليتَانى والمساكين وَابنٍ السييل ! إن نمم ١‏ 0 اه وما أدلنا عل عبدنا يوم لقان يوم الى امعان الله ع 0 
يرا [الأنفال:١‏ 4]ء فهذه الآية تبين الكيفية التي توزع ببا اغنائم؛ والطريقة المثل التي توزع بها الغنائم؛ وأنت تلحظ إذا تدبرت القرآن 
أن مسألة الأموال كالمواريث» والصدقات كالغنائم» تكفل الله جل وعلا وحده بها ول يتركها لأحد من خلقهء فالله جل وعلا هو 
الذي وزع المواريث وهو الذي قال: إإِثَا الصدقَات للفعَرَاء والمَسَاكين| [التو ب ] وحدد أهلهاء وهو الذي قال: | واعلُوا أَنا نمم 
من شَيِءٍِ فَأَنَ يِْهِ خمسه وللرسول وإذي الْمر وَاليتَاى وَالمساكينٍ وابنٍ السبيل| [الأنفال:1 4]ء فهذا يدل على أن مسأًلة الأموال لها 
ان عظيم » والناس تختصم في ثلاثة أمور: في أموالهاء ودمائباء وأعراضباء أي: في فروجهاء أما غير ذلك فلا يوجد تخاصم» وعلى 
هذا تكفل الله جل وعلا ببيائها في المواريث والصدقة والأنفال» والذي يعنينا: أن ننظر إذلك الأدب القرآني» ولتلك الفئة المباركةء 
فإن الرب تبارك وتعالى يقول: يا أيبا الأححاب! الذين امتن الله جل وعلا علهم قد ور وهو أعظم لواء في التاريخ الإنساني 
كله راية تحتبا مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وخير الملائكة جبريل» وأبو بكر وكمر وعثمان وعلل» وسادة المهاجرين» وسادة 
الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فئة من الأوس وفئة من اللحزرج» فلا توجد راية في التاريخ أعظم من تلك الراية» فالله يقول 
هؤلاء المباركين من أصعاب بدر: لا ينبغي أن تنشغلوا بالغنائم كيف توزع» وأن تكون جل همكم» لكن بنبغي أن تعتنوا كثيراً بقضية 
إصلاح ذات البين» والأخذ بزمام التقوىء ثم بعد أن بين الله لهم ذلك وقبلوه رضي الله اعنهم رأركافو» رداك تقوسيع ا 
البيان الشافي الكافي الوافي في بيان كيفية توزيع الغنائم» قال الله: |واعلموا 5 َنم م شي فَأنْ لَه خمسه وللرسول ولذي المَرّىَ 
والينّاى وَالمْسّاكين] [الأنفال:١‏ 4]. 
والقرابة هنا -هذا من باب الاستطراد- هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بتي هاشم وبني المطلب» أما قرابته من بني هاشم 
فظاهره أبم من أهل الغنائم» أما بنو المطلب فإن المطلب هذا أخ ل هاشمء فلا يعد أنه من بني هاشم لكن يعد من آل البيت؛ لأثهم 
قدر لهم برحمة الله لهم أنه كان مؤمنهم وكافرهم مع النبي صل الله عليه وس في شعب أبي طالب عندما حاصرتهم قرش في الشعب» 
فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في إحدى غزواته -لما سثل عن إعطائه لبني المطلب دون غيرهم من يوافقهم في النسب وعائلهم 
في القرابة- قال عليه الصلاة والسلام: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه)» وببذا أخذ جمهور العلماء في أن 
لهم حظاً من الغنائم» وأنه لا تجوز عليهم الصدقة أسوة بآل البيت؛ إذ عدو من آل البيت لهذا احبر النبوي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
والذي يعنينا بعد ذلك كله: أنه تبين لك -أيها المبارك- في إماطة اللثام: أن الله جل وعلا خاطب المؤمنين أولا بما يصلح حالهم» ويقَيم 
شأنهم» ثم بعد أن دعاهم إلى الألفة بين لهم الطريقة المثل في توزيع الغنائم. 
هذا -أَمها المباركون- ما تيسر إيراده» وأعان الله جل وعلا على قوله» حول قول الله الرب تبارك وتعالى في فاتحة سورة الأنفال: 
سوك عَنٍ الأثَمَالِ قل الأَنقَال يِه والرسول فَتَهُوا الله وأْصلحوا ذَاتَ يتك وأطيعوا الله ورسوله إن كنت مَؤْمِنِينَ| [الأتفال:1]. 
جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه؛ وهدانا الله وإيام إلى السبيل الأقوم» والطريق الأمثل» وصلى الله على مد وعلى آله» 
والمد لله رب العالمين٠,‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [/ا"] 
مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه: علم الغيب» ومن عل الع غلنة: مل وغل بأل الاسان» ووقت خراقهه .وعلنه 
كذلك بما سيكسبه غداء والتعبير بالكسب هنا له مزية ولطيفة لا يعرفها إلا متأمل متدبر. 


١‏ وماتدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 

احمد لله الذي بتعمته تتم الماشامه واهد أن لأبالة لذ امد وعد لا خزرف ارت الأركن:والبضواف «واقد سيدا نينا 
عمداً عبده ورسوله ختم الله به الرسالات» صل الله وسم وبارك وأنعم عليه وعلى اله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. 

15 ل مباركة بإذن الله من برناجك: معال بيانية في آيات راي م لله جل وعلا في خاتمة سورة 
لقمان: 3 21 عنده عر الساعة ويل لكك ا ا 8 الأرْحَام وما ندري َفْسَ مادا ع ص وما ندري 0 أي رض 


عق 1 


رت إن الهم ]| | [لقمان:4م]. 

ع دايا الباركوةه أن العم من أعظم صفات الرب تبارك وتعالى» وقد قال أهل السئة -سلك الله بي وبكم سبيلهم- في تعريف 
عل الله جل وعلا: إن عل الله علم لا يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» قال الله جل وعلا حكاية عن عبده موسى لما سأله فرعون: إقال 
قا بال ارون الأول] [طه:١ه]‏ قال مومى ميب إقَالَ علْمهًا عند وي في كاب لا يَضْلٌ ري ولا بنسَى] [طه:0#]ء فذكر الله جل 
وعلا أن الغيب عامه كله عنده» وقال جل وعلا في آية جملة في سورة الأنعام: إوعنده مَمَاتَ العَيبٍ لا بعلا إلا هو] [الأتعام:وه]» 
وفي هذه الآية المباركة من سورة لقمان تفصيل لم أجمله الله جل وعلا في سورة الأنعام» فآية الأنعام لم تحدد تلك المفاتح» لكنها في 
سورة لقمان جاءت ظاهرة ببنة محصورة في “عمس . 

قالاتغال» إن الله عنده علر الساعة وينزل الْعيت: ويشر ماق الأرحام .وما تذري نفس اذا بكسب عدا .وما تدر نفس .يأ 
أَرْضٍ توت | [لقمان:غ"]. 

تقول ابتداء: الذي نريد أن نميط اللثام عنه في هذه الآية المباركة: هو قول الله جل وعلا: إوَمَا تَدْرِي نفس مادا تكسبٌ عَدَاا 
| لقمان:غ]» ف 

السؤال لماذا اختير اللفظ (تكسب) دون غيره من الألفاظ؟ نقول: الله جل وعلا هنا يبين في أسلوب حصر أن مفاتيح الغيب عنده؛ 
فعنده عل الساعة» لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وقد سأل خير الملائكة جبريل خير الرسل ممداً صلى الله عليه وسلم فقال: 
(أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسثول عتها بأعلم من السائل)» أي: أن علمي وعلمك فيها سواءء ثم قال الله جل وعلا: | وينزل الْغيتٌ| 
[لتهمان:4م] والغيث: المطرء ويراد به هنا: موضع الرحمة» ولا ريب أن الناس قد يقولون في زماننا: إننا إذا رأينا السحاب غلب على 
ظننا أن هناك مطراًء وهذا لا بعد 00 لأن السحابة قد أظلتك وأزف اقتراب نزولهاء لكن مع ذلك قد ترحل. عتك دون أن يكور 
لصوب ع ع ع ع ع 3 
وهذا ظاهر بين» لكن الذي يعنينا: أن الغيث وليس في السماء قزعة من حاب لا يمكن أن يجزم أحد أو يقول أحد ذو عقل: أن 
هناك غيثاً تيا هذا أمى لا يعلمه إلا الله. 

قال الله جل وعلا: بكر ماني الأرسَام| [لقمان:4]» والأرحام: هي ذاك المستقر والوعاء الذي جعاه الله جل وعلا مستقراً لجنين 
فد مزرورة مربئلة النطلفة: قال الله 8 م جَعَلنَاه نطفَة في قرَآر مكين| [المؤمنون:١]‏ ؛ (ويعم ما في الأرحام) كلية ما هنا: موصولة 
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يدخل تحتها الكثير مما يعلمه الرب تبارك وتعالى ذكاً كان أو أنى» شقياً كان اوعدا فقيرا كان أو غنياء طويلاً في عمره أو قصيراً 
يولد ناقصاً أم كاملاء أمور عدة لا يمكن إحصاوها تدخل في قول الله جل وعلا: | ويعار ما في الأرحَام [لقمان:غ "]. 

فإن قال لك قائل واحتج عليك محتج: بأن الأشعة شعة الحديفة دلت على كون الطفل أو الجنين وهو في بطن أمه يمكن أن يعلم أذ هو 
أم أنق» ف 

الجواب أن هذا ظاهرء فبتلك الأشعة انتقلت المسألة من عل غيب إلى عل شبادة» فإن الإنسان عندما يقَول: هذا الجنين ذكر» أو يقول: 
هذا الجنين أنق إنما يرى شيئاً عيانا فهو إن رأى آلة الذكورة حك به على أنه ذكرء وإن لم يرها حك على أنه أنتق» فليس في المسألة 
ضرب في الغيب» ثم قال الله جل وعلا وهذا هو موضع الشاهد: وما تَدْرِي تَفْس مادا تسب عدا [لقمان:4]ء أنت ترى وربما 
تعمل -أيها المبارك- فيما يسمى: بجدول أعمالك» يكون لك جدول أعمال من خلاله تنظم أوقاتك» تضرب موعداً فتقول: الساعة 
كذا عندي موعدء الساعة الفلانية عندي لقاءء لدي البرناج الفلاني» سأستقبل زيداً بعد ثلاثة أيام» هذا كله لا يدخل في مسألة عل 
الغيب» لكن تحصيل ذلك ووقوعه والإتيان به هو الذي لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى» فم بيت المرء أعمالاً يريد أن ينجزها غال 
دون ذلك الأجل» أو حال دون ذلك المرض» أو حال دون ذلك السهوء أو حال دون ذلك النوم» أو حال دون ذلك شيء آخرء 
والله وكين المرءوقلية: 

فانظر يا أخي! إلى عظمة تعبير القرآن» فإن الله يقول: وما تَدْرِي تفْس مادا تسب عَدَا| [لقمان:*] ولم يقل الله ولا نازم على 
الله: وما تدري نفس ماذا تريد أن تعمل غدا» فإن الإنسان قد يقول: أريد أن أعمل غداً كذا وكذا وكذاء وقد يتحقق هذا بإذن الله 
ومرادهء ثم خم الله جل وعلا خامسة امفاتي شا ا سن أي َرْضٍ عُوتٌ] [لقمان:4"]ء ومن جهل بما كان من 
بانت "أو أن ديل سا يكون: واللّه جل وعلا أخفى حقيقة الموت ووقته عن كل نفس»ء وربما كان قبل ذلك إشارات كرؤياء أو 
كان قبل ذلك مرض يظهر من أعراضه أنه مرض مخيف»ء أو مرض موتء وقد يكون بعده نجاة» وقد يكون غير ذلك؛ لكن من 
حيث الجزم والقطع هذه مسألة لا يعلمها إلا الرب تبارك وتعالى» فم من رجل أشرف على الحلاك فنجاء وم من رجل في نجاة هلك» 
وَالله وحده بيده مقاليد كل شيء؛ ولا يمكن لنفس أن تموت إلا كا قال الله: إبإِذْن الله كبا موَجَلا | [آل عمران:ه 4 »]١‏ وهذا ختم 
الله جل وعلا هذه امس المباركات بقوله: إإِنَ الله عيم حير [لقمان:4"]. 

وعلم الله -كا قلت في أول الأعى وبه أممي- لا يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» فإذا علم العبد هذا -وهذا بيت القصيد- خاف من 
ربه» وازدلف إليه» شع إليه» خاصة إذا علم وتيقن أن الله عالم الغيب فيتوكل على الله لأن الله جل وعلا عالم بالغيب يختار لك احير 
تاق نات إليةه :واسصتت بها توسالته حل وعلة د فطل 

وما أدري إذا يحمت أرضاً أريد اللحير أيهما يليني؟ ألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو ,بتغيني؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإيام 
اك ررقي وأن يدفع عنا وعنكم من السوء أكثر مما نخاف وكدارةنوأن قي لانم اشن كان نا ترجو وتاهل» 

هذا ما تيسر إيراده» وتبيا إعداده» وأعان الله على قوله» سائلين الله أن يجعلنا وإيام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» وصل الله عل 
يمد وعلى آله. ٠‏ 

والمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا« [28] 


سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [4"؟] 
لقد تكفل الله تعالى بنصرة نبيه صل لله عليه وسلم من فوق سبع سمعاوات» وأنبأه تعالى بأنه حسيبه وحسيب المؤمنين» وكافيه وكافههم 
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من كل سوء ومكروه» وهذا المعنى يظهر جليا في غزوات النبي صل الله عليه وسلم وفتوحاته. 


١‏ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 

حسبك اومن اتبمك مق الومنين 

الحد لله تمده وأستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضال فان تجد له 
07 مرشداًء سرك أ لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافاً بفضله» وإذعاناً اموه وكيك أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله» 
صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: أبها الإخوة المؤمنون المباركون! هذه حلقة جديدة من برنامجك: معالم بيانية في آيات قرانية» والآية التي نحن نتوج بشرف 
الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك: هي قول الرب تبارك وتعالى في سورة الأتفال: إيا مها الي حَسبَكَ للد ومن اتَبعَكَ من الُوْمنيت! 
[الأتفال:54]. ٍ ّْ ١‏ 

هذه الآية قبل أن نشرع في بيان ما نريد أن ثميط اللثام عنه بيانا نتقول: خاطب الله جل وعلا بها ونادى خير خلقه وصفوة رسله 
صاوات الله وسلامه عليه نداء كرامة وهو قوله: إيا با الي [الأتفال:74]» قناداه الله جل وعلا بوصف هو له صلى الله عليه وسلم 
آتاه الرب إياه» والنبي عليه الصلاة والسلام كا مى معنا في دروس قد خلت» وأيام قد سلفت» لم يناد في القرآن باسعه الصريم يا حمد! 
وهذا من دلالة احتفاء الله بهذا النبي الكريم» وبيان 0 ماله متك ونه جل وعاة. 

2 هذه الاية يناديه ربه بقوله : إيا ل حك 21 ومن اتبعك » من المْؤْمنينَ| [الأنفال 14 والذي وك أناقعة الدنوعة 
واو هنا هي واو عاطفة بالاتفاق بين قوله جل وعلا |حسيك الله لله] الأفال:4+]ء وقوله: ومن تبك ص المؤمنية) [الأتفال: 4 5]ء 
فالواو عاطفة ما بعدها على ما قبلهاء وإنما 

السؤال هل معطوف عبارة إوَمَنْ اتبِعَكَ من الْؤْمنيَا [الأنفال:14]» أو جملة آية: إومن اتبِعكَ من المؤْمنِيت| [الأنفال:14] على 
نفظ الجلالة؟ فيصبح المعنى: أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين» أو أن قوله جل وعلا: ومن اتبعَك من المؤْمنِينَ! 
[الأتفال: 4 5] 3 على الكاف في قوله: حسبك» فيصبح المعنى بهذا: حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين» أي: أن الله جل 
جلاله حسب لك -أيها النبي- وكاف؛ وحسب كذلك لأتباعك من المؤمنين أي: أن الله ناصر لك وناصر لهممء مؤيد لك ومؤيد لهم. 
قبل أن نرح نقول: إن من طرائق الترجيح: أن ننظر في المفردة كيف استعملها القرآن» فن خلال هذه الطريقة نصل إلى قضية 
ترجيح مقنع» فإذا تأملنا كامة: (حسبك) وهي بعنى: كافيك وجدنا أنها في القرآن لم تسند أو لم تضف إلى غير الله جل وعلا وحده؛ 
فلا تضاف إلا لَه تبارك وتعالى بخلاف غيرها من بعض الألفاظ التى تحتمل معنى النصرة والتأييد والإذعان وال يتاء» ول ندا أت 
ال ارك وتعال يضيقها له -ويضيقها إلى غيره» ققد يضيفها إلى الرسول وقد يضيفها إلى المؤنين عامل يمن الكبات: الدالة عل 
صحة ما ذكناه: قال الله جل وعلا في سورة التوبة: وام رَضْوا ما آنَاهم اللّهُ ورَسُوله] [التوبة:09]» فنلاحظ أن الله جل وعلا 
أضاف كمة رسول إلى لفظ الجلالة فعنى هذا: واو أنهم رضوا ما آتاهم الله وما آثاهم راشا فالا عام ايت إلى اسواصيفة ون 
الرسول» لكنه قال في نفس الآية بعدها وقالوا: |حسينًا اللّهُ سيؤْتِينا الله من فضله ورسوله إِنا إِلَ اللّهِ راغبونَ] [التوبة:وه]. 

فتلحظ -أيها المبارك- أن الله لم يقل: إنهم قالوا: حسبنا الله ورسولهء لكنه قال: إنه كان ينبغي لهم أن يقولوا: إسَيوْئنااللُّ من فَضْله 
ورسوله| [التوبة:9 ه]. | ٍ 
إذاً: لا غضاضة ولا حرج أن يضاف الإيتاء من الفضل إلى الله وإلى الرسول» لكن هناك غضاضة وحرج بل نقول: لا يجوز أن 
تضاف كمة (حسب) إلى غير الله وهذا باستقراتما للقرآن. 
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يض قال الله جل وعلا: | وما تَقّموا إلّا أَنْ اهم الَّهُ ورسوله من فَضْله] [التوبة:074]» فك قنا في لفظ الإيتاء نقول في لفظ 
الإغناء: فيصبح عق الآبة: إلا أن أخامم الله يم رسوله» ونظيره كذلك ما مى معنا في قصة زيد بن حارثة رضي اللدغنه أن 
الله جل وعلا قال: واذ 1 لذي أنعم الله عليه وأنحَمْتَ عليه | [الأحزاب:/"9]ء والإسناد هنا ظاهر أكثر منه فيما سبق؛ لأنه تكو 
اللفظ نفسه -أي: لفظ الفعل- وهذا كله يؤيد أن القران استخدم ألفاظاً لا يمكن إضافتها إلى غير الله واستخدم ألفاظاً أضيفت لله 
وأضيفت إلى غير الله مثل رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 
لكن ينبغي التنبه جيداً: إلى أنه وان أسندنا الإيتاء لله حيناً وللرسول حيناء وأضفنا الإنعام إلى الله حيناً وإلى الرسول حيناء وأضفنا 
الإيتاء والإغناء وأمثاله ما سلفء أنه يذبغي أن يعلم أن إنعام الله غير إنعام عبده» وإيتاء الله غير إيتاء عبده» وإغناء الله غير إغناء 
عبده» وهذا مهم جد ولتأخذ أنموذجاً. قال الله تعالى: وذ تقول لأذي أنعم اله عليه وأنعَمتٌ عليه | [الأحزاب:/م]ء أنعم الله عليه 
بالإيان بالحاق بالإيجاد بالهداية بالإرشادء وأما أنت -أيها النبي- عندما أسندنا الإنعام إليك فقلنا: إوأنعَمْتَ عليه [الأحزاب:0"] 
لا يمكن أن يكون هذا مظاه للأول» لأن النبي صل الله عليه وسلم ليس بيده خلق» وليست بيده هداية خاصة؛ ونا هو بشير ونير 
صلوات الله وسلامه عليه» فيصبح قوله جل وعلا: إِوأنعَمتَ عَلَيه| [الأحزاب:/"]ء أي: أنعمت عليه -أمها النبي- على هذا الذي هو 
زيد أنعمت عليه رضي الله عنه وأرضاه بالعتق. 
بتحرر من هذا: أن قول من قال من العلماء: أن قوله: ومن اتبَعكَ من المؤْمنِينَ| [الأنفال:14] معطوف على لفظ الجلالة هو رأي 
مرجوح بعيد عن الصواب لا توافقه سياقات القرآن» لكتها تسير بنا طوعاً ظاهرة بينة إلى القول أن قوله: إومَنٍ اتبِعكَ من المؤّمنِينَ| 
[الأنفال:4+]؛ معطوف على الكاف في قوله جل وعلا: [حَسَبَكَ| [الأتفال:14]؛ ويصبح المعنى: أن الله تبارك وتعالى -يا أمها النبي- 
كاف لك وكاف للمؤمنين الذين اتبعوك ونصروك» على أنه يذبغي أن يعلم إن استطردنا كا هو الحال في كثير من هذه الحلقات المباركة: 
أن نصرة الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أمى ظاهر بين لا يحتاج إلى مزيد دليل» فإن الله جل وعلا أيد رسله أجمعين بنصرهء وأيدهم 
جل وعلا كذلك بالمؤمنين» لكننا نلحظ أن القرآن إذا ذك تأبيد المؤمنين لنبيه صل الله عليه وسلم أت بها مفردة» ومن أدلة ذلك 
الظاهرة: قوله جل وعلا في الآية التي قبلها: ون يدوا أن يد عولءَ َإِنَ دك اللّهُ] [الأنفال:7>] ولاحظ هنا الوقوف» ثم قال: 
هو الذي أَيدَكَ يتضره وبِالمُؤْمنِينَ| [الأنفال:3]. 
ولأبريت أن الليااضين الأ واوا لاز رضي الله ع وأرضاهم عي كانوا أعظم ع نصر الله جل وعلا بهم نبيه» فصبى الله 
وس على النبي الختار» ورضي الله عن المماعرين والانضان ايا بهم بإحسان إن ربي عزيز غفار. 
هذا ها من[ ادمةدوقيا إعدادة جا الها ركرك عزن فون الله جل برطلا وسور الأفايه يا 6 حَسبكَ الله ومن اتبعكَ 
مِنَّالمؤْمنَ] [الأنفال: 4 5]. 
1 الله على محمد وعل آله» وامد لله رب العالمين. 


لا [29] 


سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [9"؟] 
مع غيرهم» ومن ذلك أذاض يوسف عليه السلام مع إخوته» ومحاولته الحفاظ على مشاعرهم وعدم استثارة الماضي 2 قلوبهم» وذلك 
بعبارة جميلة لطيفة هي: (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي) . 
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0١‏ من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتٍ 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخونٍ 
اعد لله حمدا كديرا طيباً عارك فيه كا حب وبنا ويرضى > وكيد أذ الا إلداإلا الله وعدم لاشريك ل شفان :ردان ولواء أهن التقوقيء 


وأشيد أناسيدنا وهنا مدا عيده ورسولة »فيل اشاعيه بوعل الندوا ابه وض سائن مر اقتنى أترد واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. 
أما يعن 'فهلة أما المنا ركواق! حلقة جديدة من برناج؟: معالم بيانية في كارا والاية التي ا اديت هم نهدا الاقاء 


المبارك: هي قول الله جل وعلا في سورة يوسف: َأ عل لش ب وقانميا أب هذا وين اياي من قبل 
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َدْ جَعلهَا رت حَمًا وقد أَحسَنَ بي إِذْ أَحْرَجَن من السَجْنٍ وَجَاءَ بك من الْبدْو من بعد أن رع الشيَطان بيني وين إخوتي إِنَّ ري 
لطيف ا يَاء إن هو العم الحكيم] [ | [يوسف:١٠٠].‏ 

تقهيداً نقول أيها المباركون: إن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي ورسول ثابتة نبوته ورسالته بالقرآن: قال الله جل وعلا في غافر: | ولَمَد 
جاه كا يوسف مِنْ قبل بيات نا م في مَكَ ينا جا.5ذ به حت إِذا هك فلم أن يبت اله من بده سوا [غافر: 4 ]» وما 
دام رسولاً فهو قطعاً نبي والذي نريد أن ميط اللثام عنه في هذه الآية: أن نيك كيك أن ال جل وغل ها عندما تحى تحر بوش 
عليه الصلاة والسلام بعد أن من الله جل وعلا عليه بنجاته من تلك الكربات العظام التي مى بها في حياته عندما كان بين إخوته عند 
أبيه ثم ما كان من كانه مع اعرأة العزيز» ثم قبل ذلك بيعه بدراهم معدودة» وزهد من باعه فيه» ثم ما كان من سجنه صلوات الله 
وسلامه عليه» ثم ما أفاءه الله جل وعلا عليه بعد ذلك من ظهور براءته وعلو شأنه» وتوليه بعض مقاليد الأمور» ثم ما من الله جل 
وعلا عليه بتحقق رؤياه من جود أبيه وأمه واخوته له سجود تحية» وليس جود عبادة. 

في هذه الأجواء التي نصر الله جل وعلا فيها هذا النبي الكريم وأبوه ينظر إليه واخوته يتقربون منه يقول عليه السلام -بعد أن ذكر الله 
جل وعلا أنه قد عفا عنبم- أخذ يذكر تلك الأيام الحوالي» لكنه نبي وأي نبي» فقد كان مؤدباً جداً في كلامه وملاطفته لإخوته» فهو 
يريد أن يقول: إن الله جل وعلا امتن علي وأنعم علي وأظهرني وأفاء علي بفضله ورزقني الصبر أيام البلاء ثم رزقني النعمة» ثم رزقني 
الشكر على النعماء» فأراد أن يقول ذلك لكنه اختار عبارات لا تجرح إخوته؛ لأنه قد عفا عنهم» فلو عاد وجرحهم وحرك مشاعرهم 
بما لا يناسيهم فكأنه لم يعفو عنبم. 

فلهذا أراة يوسق أن عار غيارات قصور الأحذات لتقي سلفت وتمل ما وقع من أمور دون أن يكون في ذلك أي غضاضة على 
إخوته؛ ودون أن يحاول من ذلك أن يستثير غضيهم أو على الأقل أن بيين لهم نقصهم بالنسبة إليهء قال: |من بعد أن رع الشيطان 
5 000 إإخوتي | [يوسف:١١٠]»‏ ومعلوم: أن إخوة يوسف هم الذين اعتدوا عليه وكادوا له» وهم الذين تآمروا عليه. 

أما هو صلوات الله وسلامه عليه فلم يقع منه شيء ألبتة نحوهمء فلا توجد مسألة نزاع بين طرفين كل منهم تحمل كبر الموضوع» ونا 
هم إخوة رأوا الحظوة والمكانة والمنزلة التي كانت ليوسف عند أبيه وعند أبهم سفسدوهء وأرادوا أن يكيدوا له فكان منهم ما كان من 
الوقائع التي ذكها الله جل وعلا في دده لكو يوضف يريك أنانقوال هدذاادون أن جرح تلك المشاعى فقال عليه السلام: إمن بعل 
أن نغ الشيطان بيني وبين إخوتي] [يوسف:١٠٠].‏ 

إن هدى الله جعله الله جل وعلا نبراساً لأتبيائه فأضحى هدي الأنبياء بالنسبة لنا معلياً يحب أن نتأسى به ونتحلى به» وعلى هذا فالله 
يقول: وك انين هَدَى الل فهدَاهم اقتّده| [الأنعام:٠9]»‏ كل من حولنا من عظم حقه كالوالدين» أو من كان بعدهم كذوي 
القوق» أوعق. كان أبعك قلي وله حق وهم المسلمون الذين يحيطون بنا ونتعامل معهم يجب علينا أن نختار أكل العبارات وأجمل 
المفردات ونحن نخاطبهم مراعاة لمشاعرهم» وهذا هو هدي قويم» وطريق مستقيم» علنه. الله أتبياءة ورضله»ورذق تنيت صل الله علية 
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وما الي خر اهم بويودهم الدرنة الاية يه اصلرات. الله ونلانه علة» بثني عليه ربه بقوله: |فْبمَا ِمَا رحمة من الله لنت مهم ولو 
كُنْتَ فقا لي لقب لاتمضوا من حولك | [آل عمران:59١].‏ 

أنت أيها الأخ المبارك! تزداد رفعة وأجراً وتكبر في أعين الناس إذ١‏ كنت تحرض جيداً على مشاعرهم؛ ال وسرلك الدنمل 
اله عليه وس وهو يحدث عن السبعين ألفا ثم يقوم له عكاشة بن حصن رضي الله عنه وأرضاه فيقول: (يا رسول الله! ادع الله أن 
يجعلني منهم؟ قال: أنت منهم» فقام رجل آخر وقال: ره لاا ادع الله أن يجعلني منهم؟ قال: سبقك بها عكاشة) . 

والمسألة حرفياً يست كذلك وائهما المقصود: أن بين النبي صلى الله عليه وسلم له أن الله لم يكتب له أجلا أن يكون من أولئك السبعين» 
لكن النبى اختار عبارة ذات لطف ومراعاة لمشاعى وخاطر ذلك الرجل الصحابي الجليل» فال له: (سبقك بها عكاشة)» فأوصل له 
المعنى ف مقردة مقبولة جميلة يظهر من خلالما الأدب الجم واللحاق الرفيع لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

وعلى هذا نحن كا قلنا سلفاً. نختلط كثيراً بالناس وتخرج منا عبارات» من المعلم لطالبه» من الوالد لولده» ومن الولد لوالده» ومن الجار 
لجاره» فكاما انتقى الإنسان مفرداته» واختار عباراته» وتأدب في االخطاب مع الغير» حتّى وهو يطالب بحقه» كان أكل هديا وأقوم 
طريقة ووس إلى غاعه دو أن عضيل من ذلك إغاء: وقد قبل : أزتي إن الرشيء هين نوعه طليى أو ايسان ابن هذا ما ير 


ع سام سم 6 


إعداده» وأعان الله جل وعلا على قوله» حول الآبة المائة من سورة يبوسف: أ ورفع ابويه ع اعرش ا 1 08 وقان 8 3 هذا 


او وات رار ار ان ور اس اط ده وو السو او اذى لافقا بن 
ين تي إن َي ليف ل َه َه هو اليم الحكيم | [يوسف:٠١1]:‏ 

فل تمر موص اللودراعداله رت الغالمرن» 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


و [30] 


سلسلة معالم بيانية في آيات قرانية [.*] 
استدل جمهور أهل العلم بعمومات القران المبكرة للنؤمنين بد خوهم الجنة: على أن صال حي الجن يدخلون الجنة كذلك؛ إذ لا يوجد يوم 
القيامة سوى جنة أو ناره وهذا من أظهر الأدلة على ذلك» وقد خالف بعض العلماء في ذلك» والراح: ما تقدم ذه والله أعل. 


0١‏ هل الجن ممن يدخلون الجنة؟ 

هل الجن من يدخلون الجنة؟ 
امد للم تمده وستعينه وذستغفره» و ا شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء سِ بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد له 
رباع دا وأ فيد أن ا ]لذ لا الله وعيده 31 نت لك إن وأعيدا أن سيد اتوتيها ذا غيده رومت اده هيل الله كله بوعل اله وا ضاي 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذه حلقة جديدة من برنامجم: معالم بيانية في آيات قرانية: والآية التي نحن بصدد إماطة الثام عن معناها البياني ونتوج 
بشرف الحديث عنها: هي قول الله جل وعلا في آيتين متتابعين في سورة الرحمن: [وبَنْ حَافٌ ممَام ريه َبْه جنتان * هبأي آلاء ريك 
تكَدبَان! [الرحمن:5؛ - 17غ]. 
ظاهر عندك: أن الله جل وعلا امتن على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآآية بالشكر والقول أبلغ من 
الإنس فقالوا: ولا بشيء من الائك ربنا تككذب فلك المد. 


مه 511216120 


30( 9 


كا ورد في ذلك الأثر» فها الذي يدفعنا إلى الحديث عن هذه الآية؟ نقول: إن بعض أهل العم رحة أله تعالى علهم يذهبون إلى أن 
الجن إما بخصر جزاؤهم في أن الله جل وعلا يجيرهم من عذات الثار وأنهم / لا يدخاون الجنة» وحججهم في هذا: هي قول الله جل 
وعلا في الأحقاف: واذ صَرَفنًا إِلكَ ثثَرا م من لين ستَمعونٌ القران. فلا سر وه قالوا أنصتوا | [الأحقاف:9؟]» إلى قوله سبحانه 
وهو موضع الشاهد: إيا قَومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكر من تويك وجرا مِنْ عدا م | [الأحقاف:1"]. 

لكن بيانياً هل الآية التي احتجوا بها تصلح للسياق الذي ذهبوا إليه أم أن هناك ما يعارض هذا ا الذي تبين لهم من كلام الله 
جل وعلا؟ نقول: أجاب عن هذا ابن كثير رحمة الله تعالى عليه -وحسبك به قامة علمية في علم القرآن خاصة- قال رحمه الله: والحق 
اشر تون الذني عور ادها عر ناي يجا اب اليه وقد الال ينمي 31 قزل ل طمن إن قله 
ولا جَان) [الرحمن:”ه]» ثم قال: وفي هذا الاستدلال نظر وذكر المعنى الذي ذكرناه من قول الله جل وعلا: إولن خافٌ مقَام ر ربه 
جتان | [الرحمن:"4]. 

ثم إنه قال رحمة الله تعالى عليه في كلام علمي رزين: فلى يكن تعالى لعتن علهم بجزاء لا يحصل لهم وأظا فإنه كان يحازي كافرهم 
بالنار وهو مقام عدل» فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى» وهذا القول الذي حرره الحافظ ابن كثير 
أنت ترى علامة الظهور والعلو العلمي عليه» فأنت تجد نفسك تميل إليه لقوة دليله» وهذا الذي ينبغي أن يساق المرء إليه في اختيار 
الادلة. 42 سس ليمير ابر 3 02 رمه ضيرة دا ير داه وله وو 

ثم قال: وبما يدل أيضاً على ذلك: عموم قوله تعالى: إإِنْ الذي آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا] [الكهف:7١٠]»‏ 
والذي قصده الحافظ ابن كثير ببذا العموم: أن قول الله جل وعلا: إإنَ الذينَ آمنوا وَعمُوَا الصَاتَات| [الكهف:7١٠١]‏ فالذين: اسم 
موصول وهو من ألفاظ العموم» فيدخل فيه مؤمن الجن ريه الإنس على المرامة ولا دليل على تخصيص أحدقها دون الا رن 9 
قال جل وعلا بعد ذلك يبين صحة ما ذهبنا إليه: اك طمن إن قا رلا جَان) [الرحمن:07]» وقد بينا رأي الحافظ ابن كثير في 
000 وما ذكره ها هنا من الجزاء على الإيمان -أي: العلماء الذين لا يرون أنهم يدخاون الجنة ويكتفون بالقول: بأنهم يجارون 
من العذاب- قال رحمه الله يجيب علهم: وما ذكره ها هنا من الجزاء على 50 والإجارة من العذاب " إستازم 
دخول الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو التار فن أجِير من النار أدخل الجنة لا حالة» ولميرد نص صريح ولا كار عن القارع 
أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وان أخوؤنا من النار» ثم قال: ولو حم لقلنا به والله أعم وهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: إيغفر 

لكك يون دوي رو ف إلى أجل مسى]| [نوح: ا 0 أقول بعد ما تسقت كلام 
الحافظ ا كين رحة الله تعالى عليه: إن الإنسان أحياناً يغلب عليه الاقتصار على جزئية واحدة» وهذا بلا شك يحدث خللاً في التصور 
الغل: 

فينبغي للناظر في القرآن وفي غيره من أمور الشرع: أن تكون نظرته نظرة شمولية عامة شاملة يستحضر جميع الأدلة التي تعنى بالقضية؛ 
لأن النظر بطريقة جزئية دون استصحاب مقاصد الشرع مع فبرنيا لد ما على الأدلة الكلية والأشباه والنظائر يجعل من المقواة 
بعد ذلك لا تستوي علبيأ ولا ترة تقى إلى أن يعتقدها الإنسان شرعاً ويدين الرب بها تبارك وتعالى. 

فعلى هذا كا نرى في كلام الحافظ اق كتاو قرا وزو العيزانيه أو تقر ونجزم: إنه هو الصواب؛ لأن الطريقة التي سلكها الحافظ 
ابن كثير في طرح دليله هي الطريقة العلمية التي جم عنها الوصول بفضل الله جل وعلا ورحمته إلى القول السديد في القضية» وقد 
قلت: إن الأول الذين ذهبوا إلى الرأي الأول هم علماء فضلاء اقتصروا على آبة واحدة» وليست هذه طريقة صحيحة ولا منبجية في 
الدلين العلرو»» 
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وهذا أمثلة ونظائر وأشباه في كلام الرب جل وعلاء فأنت ترى أن العلماء الذين وفق غالبهم إلى الصواب وترى في قولهم مكانة العلم 
وقوة المحم نما وصلوا إليه بقدرتهم على النظرة الشمولية؛ وعلى هذا نقول: إن عدم التعجل في الح الشرعي هو الذي -بعد فضل الله 
جل وعلا ورحمته- بدي إلى الطريق الأقوم؛ على أنه ينبغي أن يعلم أن من قال بذلك القول الأول الذي رأيناه مرجوحا من العلماء 
لا يعني ذلك الغضاضة منهم أو التقليل من شأ:بم؛ قال الشاطبي رحمه الله في بيت شعر جامع مانع كامل يظهر فيه الأدب مع العلماء: 
وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العم وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: يأبى الله العصمة إلا لكابه» والمنصف 
من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه أرجو الله جل وعلا أن نكون قد وفمّنا فيما حررناه وبيناه وقلناه» والله وحده هو المستعان» 
وعليه البلاغ» هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» حول قول الله جل وعلا: [وَلَنْ حَافٌ مَقَامْ ريه جَنَْانَ| [الرحمن:45]» أي آلاء 
ريا تكذبَان| [الرحمن:4]. 

وقبل أن أطوي هذه الحلقة أقول: إننا وان بيناها من جهة دليلها العلمي وما أشارت إليه؛ لكنها من ناحية الوعظ تبين أن اللموف من 
مقام الله منزلة وأي منزلة من أعطيها فقّد أعطي 0025 5 تبارك وتعالى» يسر الله لي ولك هذه المئزلت 
والله أعلىء وصل الله ععلى مد وعلى آله والمد للّه رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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